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إهداء

إلى روح والدي الذي فارقني منذ كنت طفلا صغيرا،الى امي 
و زوجتي واطفالي الاربعة، إلى كل الزملاء والأصدقاء الذين 
وقفوا معي خلال مسيرتي العلمية والمهنية والعملية مشجعين 

وداعمين، إلى كل من كان له الفضل في أن يرى هذا 
الكتاب النور.
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المقدمة
في البدايــة أشــكر أخــي وصديقــي ورفيقــي باســم فضــل الشــعبي، عــى أن 
شرفنــي واختــارني لكتابــة مقدمــة لكتابــه المميــز والهــام )حيــاتي في قلــب 
الحــدث.. الحــراك الســلمي مــن الثــورة إلى الدولــة(، وهــو في الحقيقــة كتــاب 
يســتحق القــراءة والاطــاع مــن قبــل الجميــع، لاســيما الجيــل الجديــد الــذي 
يعــول عليــه مواصلــة المشــوار في درب النضــال مــن أجــل الحريــة والعدالــة 

والبنــاء لشــعبنا وبلدنــا. 

ــل  ــعبي  في العم ــم الش ــا باس ــا ورفيقن ــة صديقن ــإن تجرب ــع ف وفي الواق
ــاً وأن  ــروى أيض ــتحق أن ت ــة تس ــورة والسياس ــي وفي الث ــي والإعلام الصحف
تتحــول إلى حالــة إلهــام يســتمد منهــا شــبابنا الطمــوح وجــرأة الحلــم وقــوة 
الإيمــان بالأهــداف التــي لا تتزعــزع والصــر في ســبيل تحقيقهــا، ولا ننــى 
الإشــارة  أيضــاً إلى قصــة مؤلــف الكتــاب مــع الإلهــام ومــع اللــه الــذي هــو 
ــن  ــتطاع م ــا اس ــي لطالم ــارة، الت ــة الجب ــات الروحي ــام والطاق ــدر الإله مص
آمــن بهــا أن يحــدث التغيــر عــى الصعيديــن الشــخصي والعــام، إذ لم تكــن 
الثــورة في الجنــوب واليمــن عمومــاً عنــد باســم الشــعبي مجــرد صدفــة أو 
ــى في  ــة تتج ــإرادة رباني ــنود ب ــي مس ــم حقيق ــي حل ــل ه ــر، ب ــدث عاب ح
ــه  ــم وحولت ــذا الحل ــكلت ه ــي ش ــة الت ــة الإيجابي ــة الروحي ــام والطاق الإله
ــب  ــن المكاس ــر م ــاده الكث ــذ مي ــق من ــدان، حق ــة في المي ــة واقعي إلى حقيق
للجنــوب بفعــل التضحيــات الكبــرة التــي بذلهــا شــعبنا المؤمــن والصــادق.

ــذ  ــداً من ــر وتحدي ــت مبك ــذ وق ــعبي من ــم الش ــق باس ــى الرفي ــت ع تعرف
البواكــر الأولى لثــورة الحــراك الســلمي، وقــد عرفــت فيــه صدقــه وإيمانــه 
ــي لا  ــه الت ــر ومبادرات ــه الكب ــا وحماس ــن به ــي يؤم ــة الت ــداف النبيل بالأه
ــة  ــاً طويل ــرق أوقات ــا نف ــد.. كن ــع والبل ــاس والمجتم ــة الن ــع في خدم تنقط
ــرة  ــنوات الأخ ــن في الس ــض، لك ــى بع ــن ع ــدث ونطم ــي لنتح ــم نلتق ث
صــار تواصلنــا مســتمراً وعملنــا مشــركاً، ومــن خــال المعايشــة والتجربــة 
ــة والسياســية، لنكتشــف  ــه الإعلامي المشــركة تجــى باســم في قمــة إبداعات
أننــا لســنا أمــام صحفــي وإعلامــي مخــرم ومبــدع فحســب، وإنمــا أمــام 

ــر. ــتقبل كب ــره مس ــاً ينتظ ــه أيض ــل سياس رج

مــا يميــز شــخصية الرفيــق باســم أيضــاً الجديــة والصرامــة والانفتــاح عــى 
ــال  ــكل الأع ــن ل ــاز المتق ــة في الإنج ــة المطلق ــه، والسرع ــول ب ــر والقب الآخ
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والمشروعــات التــي تســند إليــه دون تذمــر أو أعــذار، وهــذا مــا يجعلــه حاضراً 
ــا في  ــا ونضالن ــراً لقضيتن ــباً كب ــل مكس ــدث، ويمث ــب الح ــتمرار في قل باس

الجنــوب.

ــة  ــال الثلاث ــه خ ــة تجربت ــع خلاص ــاب الرائ ــذا الكت ــم في ه ــدم باس يق
ــدان السياســة، ويحــي  ــورة ومي ــة في حقــل الصحافــة والث العقــود الماضي
ــه  ــن علاقات ــيق، وع ــلس وش ــلوب س ــد بأس ــارج البل ــه إلى خ ــن رحلات ع
وصدقاتــه المتنوعــة التــي لطالمــا أكســبته حضــوراً وتفــرداً في ميــدان عملــه 
ونشــاطه المثمــر، والــذي لم ينقطــع أو يخمــد حتــى وهــو في أحلــك الظــروف 

ــا. ــي واجهه ــب الت ــب والمتاع والمصاع

ــري،  ــم وال ــاب المه ــذا الكت ــدم له ــا أق ــة وأن ــعادة بالغ ــعر بس ــراً.. أش وأخ
واثقــاً بــأن تتحــول الأفــكار والتجــارب والنجاحــات الــواردة فيــه إلى مصــدر 
ــع  ــا الواق ــه، متحدي ــه وتطلعات ــق أحلام ــع إلى تحقي ــن يتطل ــوة لم ــام وق إله

ــام. ــه بالإيمــان والصمــود والصــر واليقــن الت وصعوبات

   أ.عبدالرؤوف زين السقاف

عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي
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تمهيد
عندمــا تكــون مؤمنــا باللــه إيمانــا مطلقــا، ومؤمنــا بنفســك إيمانــا حقيقيــا، 
فإنــه لــن يســتطيع أحــد هزيمتــك، مهــا كان مكــر خصومــك أو كيدهــم أو 
قوتهــم، ومهــا كانــت  الوســائل القــذرة التــي يســتخدمونها.. تذكــر دومــا أن 

هنــاك مــن هــو أقــوى فتمســك بــه في كل الظــروف والأحــوال.

حينــا يعجــز خصومــك عــن مواجهتــك في ميــدان الحيــاة والسياســة، فتأكــد 
أنهــم ســيلجأون إلى وســائل قــذرة ولا أخلاقيــة في محاولــة لإيقافــك وإعاقتك 
وربمــا قتلــك، لكنهــم سيفشــلون وســيهزمون أمــام صمــودك  وقوتــك التــي 
هــي مــن قــوة اللــه. إذا كنــت مــن هــؤلاء فتأكــد أنــك صاحــب رســالة عظيمة 
ــه،  ــوة الل ــر بق ــد وتنت ــه، وتصم ــإرادة الل ــر ب ــرك وتنت ــاة تتح في الحي
وتأكــد أنــك لســت وحيــدا تصــارع في هــذه الحيــاة، فالخــرون والمصلحــون 

أمثالــك موجــودون في كل مــكان »وللــه جنــود الســاوات والأرض«.

ــب  ــر والمتاع ــت بالمخاط ــه حف ــزة لصاحب ــرة موج ــاب س ــذا الكت ــدم ه يق
والأهــوال، كــا يقــدم ســرة مختــرة لمحطــات كثــرة مــر بهــا البلــد منــذ 
ــا  ــا وقريب ــاركا فيه ــف وكان مش ــها المؤل ــوم، عايش ــى الي ــود وحت ــة عق ثلاث

منهــا.

ــوم ولا  ــع كل ي ــا يتس ــك فراغ ــرك في داخل ــر ي ــم المبك ــدان الأب واليت إن فق
يســتطيع أحــد ملــؤه، إذ تــوفي والــدي بينــا كنــت في الســنة الثانيــة مــن 
ــدي  ــو كان وال ــه ل ــرة إن ــن كث ــول في أحاي ــي أق ــا جعلن ــو م ــر، وه العم
موجــودا بجانبــي لمــا عانيــت كل هــذه المعانــاة ولمــا تجرعــت كل هــذه المتاعب 
منــذ ســن مبكــرة، فكيــف لشــخص مثــي وجــد نفســه منــذ أن كان طفــا 
صغــرا في قلــب الحــدث تحيــط بــه المخاطــر مــن كل مــكان وتقــف أمامــه 
التحديــات عنــد كل خطــوة يخطوهــا، وكأن الحلــم الــذي وهبــه اللــه حــرام 

ــه بغــر إرادتــه جريمــة تســتحق العقــاب. والطمــوح الســاكن في داخل

ولــدت في أسرة فقــرة ومحافظــة، تعشــق الأدب والثقافــة والسياســة، إذ كان 
عمــي »محفــوظ« أديبــا وشــاعرا، وكان عمــي الآخــر »عبــود« كاتبــا صحفيــا 
في صحيفــة »صــوت العــال« ثــم صحيفــة »الأيــام«. كانــت دروس التعبــر 
ــتهويني  ــة تس ــة والثانوي ــة الإعدادي ــة في المرحل ــة العربي ــة في اللغ والبلاغ
ــى  ــاعدونني ع ــا ويس ــام به ــى الاهت ــجعونني ع ــي يش ــرا، وكان أعمام كث
إنجــاز واجباتهــا المدرســية، عــى أمــل أن تتولــد لــدي ملكــة الكاتبــة فيــا 
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بعــد وأصبــح قــادرا عــى الكتابــة والتعبــر بمفــردي.. وهكــذا وبعــد فــرة 
قصــرة بــدأت اعتمــد عــى نفــي في كتابــة التعابــر وكنــت أحصــل عــى 
الإطــراء والتشــجيع مــن أســاتذتي في المدرســة ومــن أعمامــي في البيــت، إلى 
جانــب ذلــك كنــت قــد دربــت نفــي عــى القــراءة في الصحــف والمجــات 

وكل مــا يقــع بيــدي شــغفا وفضــولا في المعرفــة والاطــاع.

ــد كان  ــا فق ــه، كان كفيف ــه علي ــة الل ــوظ« رحم ــاعر »محف ــي الش ولأن عم
ــن  ــدي م ــع بي ــا يق ــه م ــرأ علي ــرأت أو أق ــا ق ــه م ــي أن أشرح ل ــب من يطل
صحــف ومجــات وكتــب، ثــم يــدور فيــا بيننــا النقــاش، مــن هنــا تولــدت 
لــدي الرغبــة في القــراءة والكتابــة حتــى صرت مــا أنــا عليــه صحفيــا وكاتبــا 

ــد. ــة المزي ــزال متاحــا لإضاف ــا ي ــا لكتابــن، والمجــال م ــا ومؤلف معروف

ولا أنــى أمــي التــي كابــدت الحيــاة مــن أجــي، ووقفــت بجانبــي وتفرغــت 
لتربيتــي رافضــة فكــرة الارتبــاط بعــد وفــاة والــدي، كــا لا أنــى أجــدادي، 
رحمــة اللــه عليهــم، الذيــن وهبــوني العطــف والحنــان والدعــم وشــاركوني 
رغبــاتي واهتمامــاتي وطموحــاتي بالكثــر مــن الفخــر والكثــر مــن القلــق 

والخــوف عــى حيــاتي.

إن الحيــاة مدرســة لمــن يريــد أن يتعلــم، وأن التجــارب التــي نمــر بهــا ســواء 
ــا  ــتفيد منه ــا أن نس ــر ودروس علين ــي ع ــلة ه ــة أو الفاش ــت الناجح أكان
ونســتخلص مــا يصلــح لتقويــم المســار وتعبيــد الطريــق لتحقيــق الأهــداف 

ــة التــي تعــود بالنفــع عــى الجميــع. والتطلعــات والأحــام الجميل

إن تأخــر الوصــول إلى الهــدف لا يعنــي نهايــة العــالم، لكــن علينــا أن نســتمر 
في العمــل بــكل الوســائل المتاحــة للوصــول إليــه في يــوم مــا.. كــن صبــورا 
ــن  ــة م ــداف العظيم ــاب الأه ــه أصح ــا يعاني ــروف، ف ــوال والظ في كل الأح
المتاعــب والأكاذيــب والافــراءات والأهــوال لا يــكاد يحتمــل، لكــن ينبغــي أن لا 
يدفعنــا ذلــك للاستســام أو الانســحاب مــن المعركــة، علينــا مواصلــة المعركــة 
حتــى النهايــة بــكل الحــاس وكل الشــغف.. هــذا مــا يقدمــه كتــابي للقــراء 
ــاة وميــدان العمــل والسياســة، وهــي تجربــة  مــن خــال تجربتــي في الحي
ــاة  ــد الحي ــل مصــدرا لإلهــام كل مــن يكاب ــى أن تمث ــرا وأتمن ــا كث ــز به اعت

ويتحمــل الأذى والمتاعــب كي يصــل إلى قمــة النجــاح في نهايــة المطــاف. 

   المؤلف
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بداية الحلم.. �أول المشوار
ــم  ــا نحل ــة، كن ــة والثانويــة في القري ــا في الإعدادي ــل الجامعــة حينــا كن قب
ــا  ــا كن ــورة، لكنن ــأتي إلا بث ــن ي ــد ل ــر في البل ــرى أن التغي ــا ن ــورة، كن بالث
ــة  ــا وخيم ــا  ســتكون نتائجه ــرى أنه ــا ن ــي كن ــورة المســلحة الت نخــى الث
عــى الشــعب والبلــد. كان الخيــال يأخذنــا في عمليــة عصــف ذهنــي كبــرة 
ورهيبــة لإنتــاج مــروع جديــد للتغيــر، مــروع شــعبي ســلمي، بــدأ هــذا 
الأمــر منــذ وقــت مبكــر، إذ كنــت حينهــا مــا زلــت طفــا، ولم أكــن أدرك أو 

أفهــم مــا كان يأتينــي مــن الســاء. 

ولأننــا كنــا نعيــش في الريــف، فــإن الأفــكار كانــت تــأتي مــن الســاء بمــا 
يشــبه الوحــي أو الإلهــام بــأن هنــاك مشروعــا قادمــا وزلــزالا كبــرا ســيحدث 
ــث زادت  ــوام 94 و 97، حي ــن الأع ــا ب ــك تمام ــي ذل ــدأت أع ــن. ب في اليم
حالــة التخاطــر القادمــة مــن أعــى، كنــت أذهــب مكانــا بعيــدا عــن النــاس 
ــن  ــة، شيء م ــار القري ــعاب وقف ــل في ش ــر والتأم ــدا للتفك ــوس وحي للجل
الســاء كان يتدفــق إلى رأسي، صــور مســرات ســلمية وحشــود تــأتي مــن 
الســاء وتقتحمنــي عنــوة.. كنــت أشــعر بالقلــق والخــوف في البدايــة، وكنت 
أشــاهد ذلــك عــى عائلتــي أيضــا، ثــم مــع مــرور الوقــت شــعرت بالأمــان 
وأيقنــت بــأن مــا يــأتي هــو مــن اللــه، اللــه يريــد التغيــر في الأرض، يريــد 
ــم والاســتبداد والاســتعباد. أخــذت الأمــر بجديــة وبنــوع مــن  محاربــة الظل
المغامــرة، وكلــا بــدأت أكــر كَــرُت هــذه الأشــياء معــي )الصــور التــي تــأتي 
مــن اعــى، والتخاطــر الــذي يــأتي مــن نافــذة تتجــى في الســاء أيضــا(.

ولأن الجنــوب وقــع تحــت احتــال عســكري غاشــم بعــد حــرب صيــف 94 
ــود  ــور وحش ــة ص ــو بمثاب ــاء ه ــن الس ــي م ــا كان يأتين ــإن م ــة، ف الظالم
ــدن  ــى الارض في ع ــرك ع ــوب، وتتح ــات الجن ــام وراي ــل أع ــعبية تحم ش
وردفــان وغيرهــا. كنــت مرصــودا عــى الــدوام ممــن حــولي، كنــت صغــرا 
ــة  ــاء العطل ــا أثن ــت أزوره ــي كن ــدن الت ــذاك، وفي ع ــرة آن ــة ع في الرابع
ــور  ــك الص ــن تل ــيلا م ــى س ــت أتلق ــاربي، كن ــد أق ــوس عن ــة للجل الصيفي
ــت أو  ــت في البي ــواء أكن ــاء إلى راسي ، س ــن الس ــط م ــي تهب ــاهد الت والمش
ــتطيع  ــن أس ــوق(، لم أك ــرة أو الس ــب الك ــارع أو في ملع ــه )في الش خارج
ــاشرة،  ــرأ أفــكاري وترصــدني بصــورة مب ــاس تق ــت الن ــك، كان التحكــم بذل
ــي  ــن يرمقن ــم م ــة، ومنه ــود ومحب ــر ب ــتقبل كب ــأ لي بمس ــن يتنب ــم م منه

ــرة. ــد وغ ــق وحس ــوف وقل ــرات خ بنظ
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تعرضــت في ذلــك العــام )94( لأذى كبــر في عــدن مــن قبــل أجهــزة أمــن 
ومخابــرات، كــا فهمــت وأيقنــت لاحقــا، أرادوا لطفــل صغــر مثــي يومهــا 
الدمــار والخــراب لأنــه يحلــم، ولأنــه تأتيــه صــور مشــاهد وحالــة تخاطــر 
مــن الســاء تبــر بثــورة قادمــة في الجنــوب. أرادوا لذلــك الأذى أن يســتمر 
معــي كلــا تقدمــت في العمــر، والهــدف مــن ذلــك التشــويه والتدمــر لوقف 
ــا كــرت  ــه، لكنهــم فشــلوا.. فكل ــم ب وإخــاد المــروع الــذي نفكــر ونحل
كَــرُت الأفــكار واتســعت وانتــرت، وكــر الحلــم إلى أن وقعــت الثــورة بعــد 

ســنوات طويلــة مــن ذلــك الوقــت.

❊  ❊  ❊
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الخدمة الوطنية
بعــد إكــال المرحلــة الثانويــة توجهــت لتأديــة الخدمــة الإلزاميــة في مجــال 
ــب  ــة أرح ــي في مديري ــع توزيع ــام 1998، ووق ــك في الع ــس كان ذل التدري
بمحافظــة صنعــاء، وهنــاك عانيــت كثــرا بســبب الأفــكار والصــور والمشــاهد 
التــي كانــت تــأتي مــن الســاء، قيــل عنــي بــأني جنــوبي وبــأني أعمــل مــع 
ــت  ــدا. كن ــيكون غ ــوم س ــك الي ــن ذل ــال، إن لم يك ــق الانفص ــوب لتحقي الجن
ــون؟  ــد الجنوبي ــاذا يري ــوب، وم ــن الجن ــئلة ع ــن الأس ــل م ــت طائ ــع تح اق
ــادي أو ذاك؟ كل  ــذا القي ــة به ــك علاق ــل ل ــض؟ وه ــع البي ــل م ــل تتواص وه
هــذا كان يحــدث والجميــع هنــا لم يكــن يتوقــع أن الجنــوب قــادم عــى ثــورة 
عارمــة، لكنهــم كانــوا يدركــون أن الظلــم الــذي يرتكبونــه في الجنــوب لربمــا 

يــؤدي إلى شيء مــا.. كانــوا خائفــن.

كنــت أطــرح مظــالم الجنــوب بــكل قــوة في النقــاش، دعوتهــم إلى مخاطبــة 
النظــام لإجــراء إصلاحــات وحــل مشــاكل النــاس في الجنــوب. وفي إحــدى 
ــب  ــي« في أرح ــت القطيب ــة »بي ــة في منطق ــر المدرس ــدني مدي ــرات توع الم
بتأديبــي حتــى لا أتحــدث عــن الجنــوب وفســاد نظــام صالــح، وبعــد عزومــة 
ــعرت  ــة ش ــا المدرس ــع فيه ــي تق ــة الت ــاورة للمنطق ــة مج ــداء في منطق غ
ــه طــوال  ــاه إســهال حــاد، ألم شــديد لم أشــعر ب بعدهــا بمغــص شــديد ت
عمــري قــط، وانتفاخــات رهيبــة في البطــن، عرفــت فيــا بعــد مــن صديــق 
كان يعمــل مدرســا معنــا، وهــو مــن محافظــة تعــز، بــأني وقعــت ضحيــة 
حالــة تســمم بصــورة مقصــودة، فعرفــت أن مديــر مدرســة بيــت القطيبــي 
ــد  ــه فق ــذي قبل ــام ال ــا في الع ــام 1999، أم ــك في الع ــده، كان ذل ــذ تهدي نف
عملــت مدرســا في مدرســة المنصــور في مديريــة أرحــب أيضــا، والحــق يقــال 
بــأن مديــر المدرســة الأســتاذ منصــور قــرم كان يبــدي حرصــا كبــرا عــي 
وأحيانــا مخــاوف مــن إمكانيــة تعــرضي لمكــروه في القريــة أو في المدرســة، 
كان يدعــوني إلى منزلــه للعشــاء والحديــث معــي بصــورة مؤدبــة ومحترمــة، 
ــه  ــذي كان يبدي ــام ال ــك الاهت ــى ذل ــوني ع ــذوا يغبط ــاء أخ ــى الزم حت

تجاهــي مديــر المدرســة المذكــور.

ــاء  ــة صنع ــت أزور العاصم ــس كن ــب لأداء التدري ــودي في أرح ــاء وج وأثن
ــث في  ــل للحدي ــاء والأه ــاء والزم ــي الأصدق ــاك التق ــرارا، وهن ــا م يومه
السياســة وغيرهــا، كنــت صادقــا في المشــاعر أقــول مــا أنــا مؤمــن بــه دون 
خــوف أو قلــق، لم أكــن أدرك أن الأحاديــث التــي تقــال هنــا وهنــاك ممكــن أن 



حياتي في قلب الحدث

15

تســجل أو ترُصــد ليكــون لهــا تأثــر في يــوم مــا، وتصــل أيضــا للأجهــزة 
ــرم. ــى اله ــا إلى أع ــة، وربم الأمني

أعــود إلى أرحــب لا أقــول بــأن علاقتــي بالصحافــة توســعت مــن هنــاك بعــد 
أن بــدأت كمحاولــة في قريتــي بمنطقــة شــعب بالصبيحــة، حيــث كتبــت أول 
مقــال لصحيفــة »الأيــام« وأرســلته مــن هنــاك عــر الفاكــس ليتــم نــره في 
صفحــة المســاهمات أو مــا يعــرف بصفحــة القــراء، كان ذلــك في العــام 99، 
بعدهــا كتبــت مقــالات عديــدة مــن أرحــب ومــن صنعــاء في »الأيــام« وغيرهــا 

مــن الصحــف الأخــرى.

ــت إلى  ــم توجه ــن ث ــس لعام ــال التدري ــة في مج ــة الوطني ــت الخدم أكمل
ــام  ــة والإع ــم الصحاف ــاق بقس ــدن للالتح ــة ع ــد إلى جامع ــدن، وبالتحدي ع
ــة  ــة الصحاف ــاق بدراس ــي للالتح ــولي ورغبت ــدد مي ــد تح ــد أن كان ق بع
ــل في  ــداع والعم ــن الإب ــرة م ــدة ومث ــة جدي ــت مرحل ــاك كان ــام، وهن والإع

ــات. . ــع الاتجاه جمي

❊  ❊  ❊
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الجامعة.. مرحلة جديدة
في الجامعــة توســعت مــداركي واهتمامــاتي، بــدأت القــراءة بصــورة أوســع 
وأشــمل مــن ذي قبــل، اختلطــت بمثقفــن وطــاب نابهــن مــن كل المشــارب، 
عرفــت حينهــا بــأن نضــالات الجنوبيــن قــد بــدأت منــذ بعــد حــرب صيــف 
ــع وحضرمــوت  ــدأت محــاولات مقاومــة في الضال ــوب.. ب ــال الجن 94 واحت
ــكلا  ــذ ش ــركات تتخ ــركات والتح ــذه الح ــض ه ــت بع ــا، كان ــج وغيره ولح
ــي  ــل حركت ــلحا مث ــكلا مس ــذ ش ــا تتخ ــدود، وبعضه ــه مح ــلميا ولكن س
ــا  ــا وقمعه ــام إخماده ــى النظ ــهل ع ــا س ــا، م ــوج« وغيره ــم« و«م »حت
ــتمر  ــد اس ــا فق ــا أن ــاء، أم ــفك الدم ــل وس ــف والقت ــا بالعن ــيطرة عليه والس
ــه  ــر لم يألف ــوري مغاي ــروع ث ــر بم ــود، التفك ــلمي بالصع ــي الس مشروع
اليمــن والجنــوب عــى وجــه الخصــوص، كانــت الأفــكار وعمليــات التخاطــر 
والصــور تأتينــي مــن الســاء وجميعهــا يؤكــد بــأن الحــل هــو ثــورة شــعبية 
ســلمية، كانــت أفــكاري ترصــد وتقــرأ ممــن حــولي وأيضــا عــن بعُــد، بينــا 
ــدن في  ــاس في ع ــي بالن ــوال، كان اختلاط ــم الأح ــك في معظ ــا لا أدرك ذل أن
ــار  ــاة لانتش ــة مدع ــدرس بالجامع ــات ال ــات وفي قاع ــس الق ــي ومجال المقاه
ــل في  ــدأت العم ــد ب ــوني ق ــن ك ــا ع ــة، فض ــورة سريع ــكار بص ــذه الأف ه
ــت  ــالات، وكان ــب مق ــل وكات ــي ومراس ــة كصحف ــورة دائم ــة بص الصحاف
البدايــة مــن صحيفــة »الأيــام« التــي عملــت بهــا بصــورة رســمية مــن العــام 

ــة. ــة في الجامع ــه بالدراس ــت في ــذي التحق ــام ال ــو الع 2000، وه

ــكار  ــار أف ــهم في انتش ــن أس ــردي م ــون بمف ــا لا أك ــال، ربم ــق يق والح
الثــورة الســلمية في الجنــوب، ولكــن كنــت أبرزهــم، فقــد ســخرت كتابــاتي 
ونشــاطي في الصحافــة والجامعــة وخارجهــا لهــذا الأمــر، ناضلنــا بصمــت 
بــن النــاس وفي أوســاط الجماهــر.. كنــت مؤمنــا بالعمــل الســلمي لإيمــاني 
الكبــر باللــه الــذي كان يمــدني عــر نافــذة في الســاء بالأفــكار والصــور 
والتحــركات الشــعبية عــى الأرض، وعــري تنتقــل إلى النــاس كــا كان يبــدو 
لي، كان البعــض يعــارض لاســيما القلقــون مــن اســتخدام العنــف، بالإضافــة 
لزبانيــة النظــام ومخبريــه الذيــن كانــوا يحيطــون بنــا في كل مــكان، كانــوا 
ضــد الثــورة ويحــذرون منهــا وبأنــه ســيتم قمعهــا وقتــل النــاس، لكننــا لم 
نتوقــف، اســتمرت حالــة الإلهــام حتــى تحولــت الأفــكار الســلمية إلى حالــة 
الهــام للنــاس، بــدأت الوقفــات الســلمية تظهــر في عــدن بصــورة أكــر منــذ 
العــام 2002 تقريبــا، كانــت بســيطة ومحــدودة لكــن العمــل عليهــا اســتمر 
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ــد  ــت عن ــث أن تعــود، تكون ــا تلب ــف وم ــت تقمــع بعن ــة، كان ــرة وجدي بمثاب
النــاس حالــة تمــرد وبــدأوا يدركــون أن العمــل الســلمي أقــوى وأمــى مــن 

العمــل المســلح والعنــف في إقــاق النظــام الحاكــم وخلخلتــه.

كانــت صحيفــة »الأيــام« برئاســة الأســتاذ هشــام باشراحيــل – رحمــه اللــه 
ــاس  ــة للنضــال، أفــردت الصحيفــة صفحاتهــا للن – محطــة مهمــة ومحوري
تنقــل قضاياهــم وهمومهــم، وتنــر التحقيقــات والتقاريــر والمقــالات الناقدة 
والمحاربــة للفســاد والظلــم، أتاحــت صفحاتهــا لمعظــم الكاتــب مــن مختلــف 
المشــارب والألــوان. لقــد حظيــت بفرصــة للعمــل في »الأيــام« آنــذاك ويومهــا 
كانــت في الصــدارة ويتلقفهــا الصغــر والكبــر وتبيــع مــن نســخها في اليوم 
الواحــد عــرات الآلاف، ويصــل توزيعهــا إلى كل منطقــة في اليمــن وبعــض 
ــدن، كان  ــل في ع ــا كمراس ــل فيه ــة للعم ــت بفرص ــاورة، حظي ــدول المج ال
يتمناهــا كثــرون مــن زمــائي في قســم الإعــام بكليــة الآداب جامعــة عــدن.

ــام«،  ــات »الأي ــى صفح ــة ع ــال الصحاف ــة في مج ــاتي الإبداعي ــرت طاق تفج
ــات،  ــتطلاعات والتحقيق ــر والاس ــار والتقاري ــة الأخب ــة صياغ ــت بسرع تعلم
ــى  ــزة لا يحظ ــذه مي ــة الأولى وه ــم في الصفح ــر بالاس ــاري تن ــت أخب كان
بهــا أحــد بســهولة، أتذكــر أني في العــام 2002 كتبــت أول تحقيــق صحفــي 
عــن دور الســينما في عــدن، وكيــف تــم القضــاء عــى الفــن الســينمائي في 
مدينــة الفــن بعــد العــام 94، كان تحقيقــا جميــا وفيــه كــمٌّ مــن المعلومــات 
ــه  ــور عبدالل ــام الدكت ــم الإع ــة في قس ــتاذ الصحاف ــى أن أس ــة، حت المهم
الحــو أخــذ الصحيفــة التــي نُــر فيهــا التحقيــق وحولهــا إلى مــادة عمليــة 
تطبيقيــة للطــاب في القســم، مشــيدا بالتحقيــق وكاتبــه، ثــم توالــت بعدهــا 

ــتطلاعات.. ــات والاس التحقيق

ومــع مــرور الوقــت بــدأت أتقــن كتابــة هــذا الفــن الصحفــي بشــكل جيــد، 
وهــو مــا جعــل صحــف أخــرى أســبوعية معارضــة في صنعــاء تطلــب منــي 
ــة  ــا، إضاف ــادي طبع ــل م ــدن بمقاب ــن ع ــا م ــة له ــات صحفي ــداد تحقيق إع
إلى مــا كنــت أحصــل عليــه مــن »الأيــام« ومــن جــدي المرحــوم عــي أحمــد 
ــدة  ــة الحدي ــور بمحافظ ــاص في وادي م ــل بالخ ــذي كان يعم ــعبي ال الش
ــى  ــولي ع ــة وحص ــت الدراس ــى أنهي ــجعا حت ــا ومش ــاني داع ــف بج ووق

ــوس. ــهادة البكالوري ش

عملــت في صحيفــة »الأيــام« أربــع ســنوات وهــي فــرة دراســتي في عــدن، 
كانــت »الأيــام« صحيفــة نضــال وثــورة ومــن عــى صفحاتهــا عبرنــا عــن 
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أحلامنــا وطرحنــا أفكارنــا ومشــاريعنا للنــاس.. والحــق يقــال بأنهــا ســاهمت 
في مراكمــة الفعــل الثــوري في الجنــوب منــذ بــزوغ الاحتجاجــات الأولى في 

التســعينيات حتــى انطــاق الثــورة الســلمية فيــا بعــد في العــام 2007.

كنــا نحلــم بثــورة في كل اليمــن لإســقاط نظــام صالــح، لكنهــا لم تتحقــق إلا 
في الجنــوب، أولا بســبب أن الشــال لم يكــن جاهــزا آنــذاك لمثــل هــذا الفعــل، 
عوضــا عــن المخــاوف التــي كانــت تكتنــف الأحــزاب والقــوى السياســية التي 
كانــت مــا تــزال مرتبطــة بالنظــام رغــم إعلانهــا معارضتــه، عــى العكــس 
في الجنــوب، فقــد كان الفعــل الثــوري الســلمي بــدأ ينضــج وبــدأت الأفــكار 
تنتــر بــن النــاس في بدايــة الألفيــة، وكان النــاس في الجنــوب قــد تمــردوا 
عــى الأحــزاب وبــدأوا ينظمــون أنفســهم في مســرات واحتجاجــات متفرقــة 
ــل  ــديدة والعم ــت ش ــع كان ــة القم ــن آل ــة، لك ــة جنوبي ــن مدين ــر م في أك
ــف  ــك لم تتوق ــع ذل ــه، م ــح كان في أوجّ ــام صال ــي لنظ ــراتي والأمن المخاب
ــن الارض إلى  ــاء إلى الأرض وم ــن الس ــق م ــن التحلي ــة ع ــكار الثوري الأف
ــل  ــاد فع ــام لمي ــة إله ــكّلة حال ــاس مش ــول إلى الن ــم الوص ــن ث ــاء وم الس
ثــوري ســلمي كبــر في الجنــوب ســوف يغــر الأوضــاع تمامــا في اليمــن 

كلــه.

ــاء، كان  ــن الس ــزل م ــر تتن ــة التخاط ــور وحال ــكار والص ــتمرت الأف اس
ــاة  ــت أعيــش حي ــك، كن ــورة، لم أكــن أشــعر بذل ــا حــول الث تفكــري منصب
طبيعيــة، لم أكــن أعــرف أن هنــاك مــن يرصــد ويتابــع وينقــل إلا أحيانــا، لأني 
ــاء،  ــن الس ــي م ــا يأتين ــى م ــويش ع ــتمر للتش ــأذى المس ــرض ل ــت أتع كن
ــا إلا  ــن أدركه ــي لم أك ــة الت ــرب السري ــويه والح ــاولات التش ــن مح ــا ع فض
لمامــا.. كانــوا يثــرون الغبــار حولنــا بينــا نحــن نحلــق كطائــر النــورس في 
ــة  ــة الثوري ــا. لقــد اســتمر الوضــع واســتمرت الحال الســاء ونحقــق اهدافن
ــن  ــات، ولك ــات والفعالي ــارك في الاحتجاج ــن أش ــة لم أك ــق، في البداي تتدف

ــه. ــدرة الل ــد بق ــن بعُ ــا ع ــاهم في تحريكه ــت أدرك أني أس كن

أيــام الدراســة الجامعيــة مــن أجمــل الأيــام، تحمــل ذكريــات لا تنــى يحتــاج 
ــورة  ــي بص ــب العم ــرزا في الجان ــت م ــر أني كن ــات، أتذك ــا لمؤلف سرده
كبــرة، وأعتقــد أني أصبحــت في فــرة قصــرة مــن أبــرز الصحفيين الشــباب 
في قســم الصحافــة والإعــام وفي مدينــة عــدن بصــورة عامــة، لم تكــن هــذه 
ــة  ــت الإعلامي ــع الانترن ــن مواق ــا، ولم تك ــرة يومه ــة متوف ــف الذكي الهوات
ــة  ــت صحيف ــة، وكان ــة الورقي ــر للصحاف ــرواج الكب ــا، كان ال ــودة أيض موج
ــورة  ــا بص ــدر صفحاته ــت أتص ــه، وكن ــذا كل ــن ه ــدارة م ــام« في الص »الأي
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ــة.  ــون الصحفي ــف الفن ــع ســنوات مســتمرة بمختل ــة خــال أرب شــبه يومي

ــام« تكويــن علاقــات واســعة مــع مســؤولين كــر  ــاح لي العمــل في »الأي أت
منهــم وزراء ورؤســاء جامعــات ووكلاء ومــدراء عمــوم في عــدن وخارجهــا، 
ــادات سياســية كبــرة في مختلــف مناطــق البــاد،  ــاء أحــزاب وقي ومــع أمن
ــطاء  ــاس البس ــع، الن ــح المجتم ــف شرائ ــع مختل ــرة م ــات كب ــت صداق كوّن
والعاديــن أيضــا كان لهــم مــكان في خارطــة علاقــاتي وصداقــاتي المتنوعــة.

أتذكــر أن أول مــن اســتقبلني عنــد بوابــة قســم الإعــام بكليــة الآداب حينــا 
ــن  ــتاذ عبدالرحم ــو الأس ــم ه ــجيل في القس ــوم الأول للتس ــت في الي ذهب
ــه  ــه، وكان أن اســتقبلني بحفــاوة بعــد أن عرفت ــه علي ــق، رحمــة الل عبدالخال
ــن  ــور حس ــتاذ الدكت ــم الأس ــس القس ــب رئي ــي إلى مكت ــمي، فاصطحبن باس
ــامة  ــر بابتس ــو الآخ ــتقبلني ه ــذي اس ــه، ال ــه علي ــة الل ــداد، رحم ــد الح حام
ــداد  ــال الح ــه، فق ــق إلي ــن عبدالخال ــد الرحم ــتاذ عب ــي الأس ــة، وقدمن عريض
»باســم الشــعبي هــذا يكتــب في »الأيــام« أعرفــه«، فطلــب منــي الملــف الــذي 
ــول،  ــه مقب ــاء الل ــت إن ش ــال »أن ــرى، وق ــي الأخ ــهادتي ووثائق ــوي ش يح
ــت  ــول ونجح ــان القب ــرت امتح ــول«، ح ــان القب ــر امتح ــس لازم تح ب
بدرجــة عاليــة، وأصبحــت طالبــا في القســم منــذ العــام 2000 وعــى مــدى 
أربــع ســنوات جميلــة مررنــا بمحطــات مختلفــة علاقــات صداقــة وعلاقــات 
عاطفيــة كأي شــاب في ذلــك الســن، وأجمــل مــا في الأمــر أننــي اســتطعت 
ــع  ــة، والجم ــن الدراس ــام وب ــي في الأي ــل الصحف ــن العم ــا ب ــق في التوفي
بــن الممارســة والتطبيــق والجانــب النظــري، وهــذا في الحقيقــة مــا أهلنــي 
ــة فيــا  ــة والإعلامي ــة الصحفي لتحمــل مســؤوليات كبــرة في حيــاتي العملي
ــذي لم  ــتقل ال ــياسي المس ــاطي الس ــة، أو في نش ــاتي الأسري ــد أو في حي بع

ينقطــع. 

كنــت في قلــب الحــدث دومــا، منــذ ســن مبكــر وجــدت نفــي أخــوض في 
الشــأن العــام وفي السياســة، كان النــاس يتناقلــون مــا أقــول منــذ أن كنت في 
القريــة، كانــوا يعرفــون عنــي أكــر مــا أعــرف عــن نفــي، لــذا كان يقــول 
ــب  ــا »حاس ــة أو في خارجه ــات أو في المدرس ــس الق ــائي في مجال لي أصدق
عــى كلامــك، شــوف كلامــك محســوب ومرصــود«، كنــت آخــذ الأمــر بقليــل 

مــن الجديــة، لكــن مــع مــرور الوقــت أدركــت مــا كان يقــال لي يومهــا.

ــم  ــن قس ــعب وب ــة ش ــي في قري ــد ناج ــهيد عبدالحمي ــة الش ــن مدرس ب
الصحافــة في كليــة الآداب بجامعــة عــدن مســافة طويلــة، وســنوات ممتعــة 
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ــا في  ــرا ومحلق ــافة طائ ــك المس ــت تل ــأني قطع ــعرت ب ــد ش ــة، لق وجميل
الســاء أقلعــت مــن شــعب وهبطــت في عــدن، ومــن هنــا إلى هنــاك حملــت 
ــم  ــت معــي حل ــي لا تتكــرر، كــا حمل ــة الت معــي ســنوات الدراســة الجميل
الخــاص، لقــد كانتــا تجربتــن فريدتــن في حيــاتي غيرتــا حيــاتي وتفكيري 
كثــرا ومنحــاني طاقــة إيجابيــة خلاقــة لإنجــاز المهــام التــي تقــف أمامــي 

ــا لنفــي. ــي وضعته والأهــداف الت

ــام  ــال أي ــق الت ــا لفري ــجعا مهوس ــة الأولى ومش ــن الدرج ــا م ــت رياضي كن
ــة  ــت الرياض ــة ترك ــة، وفي الجامع ــة والثانوي ــة الإعدادي ــة والدراس القري
وانغمســت في الصحافــة التــي شــكلت وجــداني واهتمامــي الفكــري 

ــد.. ــا بع ــع في ــورة أوس ــياسي بص والس

❊  ❊  ❊
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السفرة الأولى �إلى مصر
ــم  ــث في قس ــدراسي الثال ــتوى ال ــت في المس ــا كن ــام 2003 بين في الع
ــة  ــة بجمهوري ــال الصحاف ــة في مج ــى دورة تدريبي ــت ع ــة تحصل الصحاف
مــر العربيــة، وتحديــدا في معهــد الأهــرام للصحافــة، وأتذكــر أن الســفير 
عبدالوكيــل الــروري، رحمــة اللــه عليــه، هــو مــن أعطــاني توصيــة إلى عنــد 
الدكتــور صالــح بــاصرة رئيــس جامعــة عــدن آنــذاك لمنحــي مقعــدا ضمــن 
طــاب جامعــة عــدن المســافرين إلى مــر للتدريــب في مختلــف مؤسســاتها، 
والحمــد اللــه توفقــت، إذ أعطــى الدكتــور بــاصرة توجيهاتــه لإدارة التدريــب 
ــة.  ــاب الجامع ــفر لحس ــرة س ــدا وتذك ــي مقع ــة لمنح ــل في الجامع والتأهي
ــن  ــة: محس ــم الصحاف ــن قس ــاب م ــة ط ــا خمس ــر وكن ــافرنا إلى م س
الحوتــري وأوســان مطهــر وأنــا بالإضافــة إلى الزميلتــن دفــاع صالــح حربي 
ــوان المخصــص  ــا في الســكن الطــابي لجامعــة حل ــل.. نزلن وعــزة بــن عقي
ــا أرض  ــن وصولن ــن م ــد يوم ــب بع ــا التدري ــات، وبدأن ــر للبن ــأولاد وآخ ل
الكنانــة، كنــا نذهــب صباحــا في القطــار مــن حلــوان إلى القاهــرة ونحــر 
ــن  ــادس م ــدور الس ــع في ال ــرام الواق ــد الأه ــب في معه ــاضرات التدري مح
عــارة مؤسســة الأهــرام للصحافــة، أتذكــر أننــا تلقينــا التدريــب عــى أيــادي 
مدربــن وصحفيــن مهــرة يعملــون في صحيفــة ومجلــة »الأهــرام«، منهــم 

كــا أذكــر محمــد حبوشــه ومجــدي الجــاد وآخــرون.

مضينــا شــهرا كامــا في القاهــرة ونضمــت لنــا مؤسســة »الأهــرام« رحــات 
بريــة وبحريــة عــر النيــل، حيــث زرنــا الأهرامــات ومتاحــف مــر وقلاعهــا 
وغيرهــا مــن المعــالم الجميلــة في القاهــرة والجيــزة، بالإضافــة إلى رحلــة إلى 
شــواطئ الإســاعيلية، فضــا عــن رحلــة ليليــة عــر إحــدى الســفن الكبــرة 
ــفينة، كان  ــل الس ــرة داخ ــاء فاخ ــة عش ــاول وجب ــع تن ــل م ــاه الني ــر مي ع
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــاء، وم ــة صنع ــام بجامع ــة الإع ــن كلي ــاب م ــا ط معن
ــة  ــياحيا، وفي نهاي ــا وس ــا وتدريبي ــا تعليمي ــا ممتع ــا وقت ــطين. قضين وفلس

الــدورة حصلنــا عــى شــهادات مــن معهــد الأهــرام للصحافــة.

 ولأننــا صحفيــون قادمــون مــن صحــف ومؤسســات صحفيــة يمنيــة قمنــا 
بإجــراء حــوارات صحفيــة عديــدة مــع صحفيــن مصريــن مشــهورين، كان 
ــا في  ــوار صحفي ــه ح ــت مع ــذي أجري ــري ال ــى بك ــتاذ مصطف ــم الأس أهمه
ــدوار الخامــس الواقــع بالقــرب مــن نقابــة  ــه »الأســبوع« بال مبنــى صحيفت
ــة  ــوار في صحيف ــرِ الح ــرة، ونُ ــط القاه ــن في وس ــن المصري الصحفي
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»الأيــام« بعــد العــودة إلى عــدن، كــا أجريــت حــوارا صحفيــا بمعيــة الزميلة 
دفــاع صالــح الحــربي مــع عــالم الصحافــة المــري فــاروق أبــو زيــد، الــذي 
توقــع حــدوث الثــورة التكنولوجيــة الحديثــة قبــل عقــد مــن حدوثهــا، وقــال 
بــأن الهاتــف الجــوال ســيحل محــل الكمبيوتــر والصحافــة الورقيــة، ونُــرِ 
ــا  ــاع، ك ــة دف ــم الزميل ــمي وباس ــا باس ــام« أيض ــة »الأي ــوار في صحيف الح
ــواد  ــداد م ــى إع ــا ع ــرام«، وعملن ــيف »الأه ــتطلاعية لأرش ــارة اس ــا بزي قمن

عديــدة عــن ثــورتي أكتوبــر وســبتمبر وتــم نشرهــا في »الأيــام« أيضــا.

لقــد كان الســفر إلى مــر مهــا جــدا، أســهم في تغيــرات كثــرة في حياتي 
العمليــة والمهنيــة  إلى الأفضل..

❊  ❊  ❊
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مشروع التخرج »فتاة الجزيرة«
ــروع  ــى م ــل ع ــاشرة في العم ــت مب ــرة شرع ــن القاه ــودة م ــذ الع ومن
ــاة  ــميناها »فت ــة أس ــة ورقي ــن صحيف ــارة ع ــي، وكان عب ــرج الجامع التخ
ــان  ــي لق ــد ع ــي محم ــا المحام ــي أصدره ــة الت ــا بالصحيف ــرة« تيمن الجزي
في الأربعينيــات بعــدن، وكانــت تحمــل نفــس الاســم، وكان إصدارنــا لـ«فتــاة 
الجزيــرة« هــو جــزء مــن رد العرفــان والجميــل للمحامــي لقــان وصحيفتــه 
التــي لعبــت دورا كبــرا في مجــال التنويــر والتثقيــف في مرحلــة الأربعينيات 
والخمســينيات مــن القــرن المــاضي. عملنــا عــى إعــداد الصحيفــة منــذ وقــت 
مبكــر لــي تخــرج بشــكل جميــل ورصــن ولائــق، بعــد أن نــال اختيارنــا 
لاســمها استحســان الأســاتذة في قســم الإعــام وأولهــم رئيــس القســم الدكتور 
ــة  ــون افتتاحي ــاه ليك ــالا اخترن ــا مق ــب لن ــذي كت ــداد ال ــد الح ــن حام حس
للجريــدة، لكــن الحــداد تــوفي ونحــن مــا نــزال في إعــداد الصحيفــة، وقــد 
حزنــا عليــه حزنــا شــديدا، وأفردنــا مســاحة متوســطة في الجريــدة لكتابــة 

مقــالات ومرثيــات عنــه، رحمــة اللــه عليــه.

ــن  ــارك ب ــه مب ــد عبدالل ــدس محم ــرج المهن ــروع التخ ــن لم كان أول الداعم
عيفــان، حيــث كان يعمــل رئيســا للهيئــة العامــة للشــؤون البحريــة في عــدن، 
ــي  ــتطلاع صحف ــل اس ــة لعم ــا زرت الهيئ ــه حين ــت علي ــد تعرف ــت ق وكن
لـــ »الأيــام« عــن بعــض الســفن المتواجــدة في ميــاه مينــاء عــدن، وعندمــا 
ــة  ــة )صفح ــا للهيئ ــدم إعلان ــاشرة وق ــب مب ــى الطل ــم لب ــه الدع ــت من طلب
كاملــة( ودفــع المبلــغ مقدمــا.. لــذا يجــب أن لا أنــى لــه هــذا الجميــل ونحــن 
نتحــدث عــن هــذا المــروع الصحفــي الــذي لقــي رواجــا واهتمامــا كبــرا.

بعــد أن أنهينــا الدراســة النظريــة انتقلنــا مــن عــدن إلى صنعــاء لمتابعــة إعداد 
الصحيفــة، وكأي صحيفــة تبــدأ بمراحــل عديــدة مــن جمــع المــواد الصحفيــة 
ــة  ــر إلى عملي ــزة الكمبيوت ــى أجه ــا ع ــا إلى صفه ــا وتحريره إلى إعداده
ــاري  ــة باعتب ــت بنفــي الإشراف عــى إعــداد الصحيف ــث تولي الإخــراج، حي
رئيســا للتحريــر، وكان معــي الزميــل ســمير حســن مديــر التحريــر، والزميــل 
ــواد  ــض الم ــاعدوني في بع ــؤلاء س ــر. ه ــكرتير التحري ــداني س ــار البع مخت
السياســية والرياضيــة، وكانــوا إلى جانبــي في صنعــاء لبعــض الوقــت، فيــا 
ــيف  ــده س ــاح عب ــم: ص ــر وه ــة التحري ــرون في هيئ ــاء الآخ ــى الزم اكتف

ووليــد عبدالواســع وعبدالرحمــن نــر بإرســال بعــض المــواد مــن عــدن.
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ــن  ــة م ــت في 28 صفح ــة، خرج ــزة وملهم ــرة ومتمي ــة مبه ــت الصحيف كان
ــان  ــعيد نع ــن س ــور ياس ــع الدكت ــوارات م ــملت ح ــط، ش ــع المتوس القط
ــع  ــوارا م ــاء، وح ــخصيا في صنع ــا ش ــم أجريته ــن غان ــرج ب ــور ف والدكت
ــة –  ــبوع« المصري ــة »الأس ــر صحيف ــس تحري ــري رئي ــى بك ــتاذ مصطف الأس
عضــو مجلــس الشــعب المــري )لاحقــا( أجــراه الزميــل ســمير حســن في 
القاهــرة، وحــوارا مــع الإعلاميــة الشــهيرة في قنــاة »الجزيــرة« شــرين أبــو 
ــام  ــاء الع ــا لصنع ــاء زيارته ــا أثن ــه معه ــا، أجريت ــه عليه ــة الل ــة، رحم عاقل
ــة  ــات المتنوع ــر والتحقيق ــالات والتقاري ــوارات والمق ــن الح ــدد م 2002، وع
والفريــدة، جعلــت القــراء يقبلــون عليهــا في المكتبــات والأكشــاك، حيــث تــم 
طباعــة أربعــة آلاف نســخة وتوزيعهــا في كل مــن عــدن وصنعــاء وغيرهــا 
ــراءات  ــادات وإط ــف إش ــن الصح ــر م ــا كث ــت عليه ــات، وكتب ــن المحافظ م
ــاريع  ــة لمش ــى درج ــاز كأع ــة الامتي ــى درج ــروع ع ــل الم ــة، وحص مختلف

ــام 2004. ــام الع ــم الاع ــرج في قس التخ

ــاء كان لهــم الفضــل أيضــا في إنجــاح المــروع،  ــرا مــن الأصدق أتذكــر كث
ــم  ــد عبدالكري ــليم وولي ــه س ــب وعبدالل ــازن أدي ــليم وم ــم وداد س ومنه

ــرون. وآخ

ــا  ــد منحن ــواضي ق ــه الع ــف الل ــن ضي ــام حس ــر الإع ــر أن وزي ــا أتذك ك
ــا  ــة، بين ــورة للصحاف ــات الث ــة في مؤسس ــة الصحفي ــا 50% لطباع تخفيض

ــره. ــات وغ ــع مقتني ــاء وبي ــن أصدق ــاه م ــر دبرن ــغ الآخ المبل

وبعــد مناقشــة مــروع التخــرج في قســم الصحافــة والإعــام بجامعــة عدن، 
ــور محمــد عــي نــاصر )مــرف المــروع(  ــة مــن الدكت ــة مكون عــر لجن
ــور  ــور الدكت ــامة، وبحض ــن باس ــور حس ــار والدكت ــليم النج ــور س والدكت
عبدالرحمــن عبدالخالــق، رحمــة اللــه عليــه، والأســتاذ صالــح ناجــي حــربي، 
ــك  ــون بذل ــوف، يك ــاء والضي ــن الأصدق ــر م ــدد آخ ــه، وع ــه علي ــة الل رحم
قــد أكملنــا أربــع ســنوات مــن الدراســة في جامعــة عــدن، وبعدهــا غــادرت 
عــدن إلى صنعــاء بحثــا عــن عمــل وبدأنــا مرحلــة عمليــة ومهنيــة جديــدة، 
لم تخمــد خلالهــا أفــكار الخــاص ولم يأفــل الإلهــام الآتي مــن أعــى، مرحلــة 

جديــدة في قلــب أحــداث جديــدة ومهمــة..

❊  ❊  ❊
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ضافية للحلم صنعاء.. مساحة �إ
بعــد عــدن كانــت صنعــاء مســاحة إضافيــة للحلــم، عــدت إلى صنعــاء مــرة 
ــا عــن عمــل وأمــل، كانــت صنعــاء مــا تــزال عاصمــة لليمــن،  أخــرى باحث
كانــت مركــز القــوة والســيطرة والتحكــم، وأيضــا مركــز تجبــى إليــه الأمــوال 

المنهوبــة والمــوردة مــن جميــع محافظــات البــاد لاســيما مــن الجنــوب.

كانــت صنعــاء قــد تركــت جرحــا غائــرا في الجنــوب بســبب حــرب صيــف 
94، ومــا تلاهــا مــن أعــال تدمــر ونهــب وســطو طالــت ممتلــكات الدولــة 
ــن  ــا، وكان م ــن أراضي وشركات وغيره ــاس م ــكات الن ــاتها وممتل ومؤسس
الطبيعــي أن يــرك هــذا الفعــل المشــن شــيئا في نفــوس الجنوبيــن لا ســيما 
ــاطهم  ــك في نش ــس ذل ــر وينعك ــم، ويؤث ــت أحده ــم، وكن ــن منه الوطني

ــياسي. ــل الس ــي أو في العم ــي والإعلام ــم الصحف وعمله

كان الجنــوب حــاضرا معنــا ونحــن في صنعــاء، لم نكــن نــدرك حساســية مــا 
يســببه الحديــث عــن قضيــة الجنــوب لــدى الســلطات ولــدى المثقفــن وحتى 
النــاس العاديــن في الشــال، لكــن حينــا أدركنــا ذلــك بلورنــا رؤيــة للعمــل 
ــوب  ــم الجن ــن دع ــا م ــاس، وجعلن ــاط الن ــة وفي أوس ــا في الصحاف عليه
وقضيتــه وحلهــا منطلقــا أساســيا لحــل مشــكلات اليمــن كلهــا بمــا في ذلــك 
مشــكلة الدولــة الغائبــة، لــذا وجدنــا كثــرا مــن الصحــف تفتــح صفحاتهــا 
ــاء  ــم وإقص ــن ظل ــه م ــرض ل ــا تع ــن م ــوب وع ــن الجن ــة ع ــا للكتاب لن
واســتبعاد، كان ذلــك مــن منتصــف العــام 2004، قبــل نحــو ثــاث ســنوات 

مــن انطــاق ثــورة الحــراك الجنــوبي الســلمي.

اتجهــت للعمــل في الصحافــة المســتقلة والأهليــة والحزبيــة المعارضــة، حيــث 
عملــت في صحيفــة »الشــورى« أيــام رئيــس التحريــر عبدالكريــم الخيــواني، 
ــتاذ  ــر الأس ــم ع ــد ت ــة ق ــي بالصحيف ــه، وكان التحاق ــه علي ــة الل رحم
عبدالرحمــن أحمــد عبــده الــذي كان يشــغل مديــرا للتحريــر حينهــا، وهنــاك 
تعرفــت عــى صحفيــن ومثقفــن كــر أبرزهــم الصحفــي المتألــق إبراهيــم 
ــد  ــاني ومحم ــن الخرس ــي وأم ــدي المنيف ــدي وعي ــز المجي ــم وعبدالعزي غان
ــي  ــز ع ــي الممي ــروائي اليمن ــى ال ــرة ع ــا لأول م ــت ايض ــاضري، وتعرف الح
ــت  ــورى، وكان ــة في الش ــة الثقافي ــرر الصفح ــا يح ــذي كان يومه ــري ال المق
الصحيفــة تفــرد مســاحات واســعة لتغطيــة الأخبــار والأحــداث في الجنــوب 
بصــورة مهنيــة قلــا تجدهــا في صحيفــة أخــرى، نظــرا لحرفيــة العاملــن 
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فيهــا مــن محــرري الأخبــار والتحقيقــات الصحفيــة، كــا أفــردت مســاحات 
للــرأي لكتّــاب كــر مــن الجنــوب والشــال تحدثــوا عــن الجنــوب وقضيتــه 

ــرة. بصــورة واســعة وكب

ومــن »الشــورى« انتقلــت إلى صحيفــة »الفرســان« المســتقلة التــي كان يملكها 
ويــرأس تحريرهــا الصحفــي الكبــر عــادل الأعســم، ابــن محافظــة شــبوة، 
ــار  ــررا للأخب ــل مح ــام كام ــه لع ــت مع ــام 2005، وعمل ــك في الع وكان ذل

والتقاريــر السياســية وكاتبــا للتحليــات والمقــالات أيضــا.

ــي أخــوض لأول مــرة غــار  ــرة مــا جعلن ــة كب ــي »الأعســم« ثق ــد منحن لق
كتابــة التحليــات السياســية عــن مختلــف القضايــا وأهمهــا قضيــة الجنــوب، 
وعــن التفاعــات التــي بــدأت تــرز هنــاك وتوقعاتنــا بانــدلاع ثــورة شــعبية، 
كانــت التحليــات تصــل إلى صفحــة أو صفحتــن مــن الصحيفــة التــي كانــت 

تصــدر بـــ16 صفحــة مــن القطــع المتوســط التابلويــد.

ــال،  ــون مــن الش ــة صحفي ــر الصحيف ــا ويســاهم في تحري كان يعمــل معن
وعندمــا كان الأســتاذ عــادل يتــأذى منهــم  يــردد كلماتــه المعهــودة »أنــا بــو 
محمــد مــا نطرفــي لحــد إلا المقاديــر جابتنــي لأبوكــم هديــة«، كان البعــض 

يضحــك والآخــر يسرهــا في نفســه دون رد.

ــز  ــبأ:« المرك ــة »س ــاء اليمني ــة الأنب ــل في وكال ــت للعم ــام 2006 انتقل في الع
ــارب  ــا يق ــه م ــح في ــول نج ــا للقب ــزت امتحان ــث اجت ــاء، حي ــس صنع الرئي
ــوا  ــي تقدم ــة صحف ــى مائ ــد ع ــا يزي ــن م ــن ضم ــا م ــن صحفي العشري
للامتحــان طالبــي الالتحــاق للعمــل بالوكالــة. كانــت الوكالــة في عهد الأســتاذ 
نــر طــه مصطفــى في أوج عنفوانهــا وقوتهــا، التحقنــا في البدايــة بــالإدارة 
العامــة للرصــد والاســتماع، وكان مديرهــا عــى مــا أتذكــر محســن الشريــف، 
وكان موقــع الإدارة في الــدور الأخــر مــن مبنــى الوكالــة المكــون مــن ســتة 

ــق. طواب

أمضينــا شــهرا في الرصــد والاســتماع نتابــع الأخبــار والتحليــات والبرامــج 
السياســية مــن مختلــف القنــوات الفضائيــة، ونقــوم برصدهــا وكتابتهــا عــى 
ــدر  ــت تص ــي كان ــية الت ــدة السياس ــالها إلى الجري ــر وإرس ــزة الكمبيوت أجه
ــات  ــى المؤسســات والهيئ ــا ع ــوزع داخلي ــادئ الأمــر ت ــة في ب كنــرة يومي
ورئاســة الجمهوريــة والحكومــة وكبــار المســؤولين، وعندمــا اتخــذ الأســتاذ 
نــر طــه مصطفــى القــرار بتحويــل »السياســية« إلى صحيفــة يوميــة تبــاع 
في الأســواق وتــوزع في جميــع محافظــات الجمهوريــة وقــع عــي الاختيــار 
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مــع ثلاثــة مــن الزمــاء للانتقــال للعمــل فيهــا، وهكــذا انتقلــت للعمــل في 
ــن في  ــار الصحفي ــن كب ــدد م ــب ع ــة إلى جان ــية« اليومي ــدة »السياس جري
الوكالــة أبرزهــم محمــد راوح رئيــس التحريــر التنفيــذي وعدنــان الصنــوي 
مديــر التحريــر )عــن في 2022 ســكرتيرا إعلاميــا لرئيــس مجلــس القيــادة 
رشــاد العليمــي(، كان عدنــان صحفــي شــابا ويمتلــك رؤيــة جديــدة وحديثــة 
في العمــل الصحفــي مــا ســاهم في تطويــر الصحيفــة والارتقــاء بهــا بصورة 
كبــرة، حيــث أصبحــت وفي فــرة قصــرة مــن أفضــل الصحــف في البــاد 

والأكــر مبيعــا.

ــد  ــات بع ــم التحقيق ــت إلى قس ــم انتقل ــادي ث ــم الاقتص ــت أولا في القس عمل
سلســلة تحقيقــات صحفيــة قمــت بإعدادهــا نالــت إعجــاب إدارة الصحيفــة 
ــم  ــن أه ــن م ــر اثن ــة، وأتذك ــة وتقديري ــز مالي ــا جوائ ــي عليه ــي منحتن الت
التحقيقــات التــي أجريتهــا الأول عــن الهيئــة العامــة للاســتثمار الإدارة العامــة 
في صنعــاء، والثــاني عــن المنطقــة الحــرة في عــدن وغيرهــا، كــا كتبت ســر 
ذاتيــة لعــدد مــن الزعــاء والسياســيين اليمنيــن أبرزهــم قحطــان الشــعبي، 

وعــي عبدالمغنــي، وعــي عبدالعليــم، وآخريــن.

كنــت أعــد التحقيقــات الصحفيــة الميدانيــة، كــا أقــوم بتحريــر التحقيقــات 
ــب  ــن المكت ــا م ــات، وأيض ــة في المحافظ ــي الصحيف ــن مراس ــل م ــي تص الت
ــدا في  ــت متعاق ــيقا، عمل ــا وش ــل ممتع ــي في صنعــاء، كان العم الرئي
ــذي  ــام ال ــو الع ــن 2006 إلى 2009 وه ــنوات م ــاث س ــدة ث ــة لم الصحيف

ــميا.. ــه رس ــت في توظف

❊  ❊  ❊
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ثورة الحراك السلمي الجنوبي
انفجــرت ثــورة الحــراك الســلمي الجنــوبي مــن ســاحة العــروض أو الحريــة 
ــت  ــد التحق ــت ق ــا كن ــية«، وأيض ــدة »السياس ــل في جري ــا أعم ــدن وأن في ع
ــا  ــبوعية لصاحبه ــداء« الأس ــة »الن ــة بصحيف ــدوام في الوكال ــد ال ــل بع للعم
ــوب  ــب الجن ــرح مطال ــت أط ــب، كن ــامي غال ــتاذ س ــا الأس ــس تحريره ورئي
ــس  ــت رئي ــر أني طالب ــية«، وأتذك ــدة »السياس ــت في جري ــا كن ــوة بين بق
ــاول  ــة تتن ــاحة في الصحيف ــاح مس ــى بإفس ــه مصطف ــر ط ــر ن التحري
ــي إعــداد تصــور  ــب من ــة، وطل ــكل موضوعي ــوب ب ــاس في الجن ــا الن قضاي
ــا  ــت في ــه، وعلم ــه ل ــك وقدمت ــت ذل ــوب وعمل ــدث في الجن ــا يح ــة لم ورؤي
ــاق  ــباب انط ــاس وأس ــالم الن ــاول مظ ــر بتن ــة التحري ــه هيئ ــه وج ــد أن بع
الحــراك الســلمي في مقــالات الــرأي وغيرهــا مــن المــواد الصحفيــة الآخــرى، 
وكانــت »السياســية« مــن أكــر الصحــف الرســمية انفتاحــا وجــرأة في نقــد 

ــات. ــف المحافظ ــة ومختل ــوء الإدارة في العاصم ــاد وس الفس

في صحيفــة »النــداء« خضــت تجربــة مغايــرة تمامــا، إذ كانــت »النــداء« مــن 
ــن  ــل م ــت أنتق ــة، كن ــة وحرفي ــا مهني ــبوعية وأكثره ــف الأس ــل الصح أفض
منطقــة ســعوان حيــث أســكن إلى الحصبــة موقــع مقــر الوكالــة، ومــن ثــم 
مــن الحصبــة إلى منطقــة عــر حيــث تقــع صحيفــة »النــداء«، كنــت أعمــل 
في »النــداء« مــن بعــد العــر وحتــى الثامنــة أو التاســعة مســاء، كان نهــج 

التحريــر في »النــداء« مختلفــا تمامــا عــن باقــي الصحــف.

 وكل هــذه التجــارب التــي خضتها مــن »الأيام« إلى »الشــورى« إلى »الفرســان« 
ــا  ــدا مهني ــدي رصي ــت ل ــد كون ــداء« ق ــم »الن ــدر« ث ــية« و«المص إلى »السياس
ــار  ــة الأخب ــز في كتاب ــرا، كــا كونــت خطــي التحريــري الخــاص والممي كب
ــة، وهــو  ــون الصحفي والتحقيقــات والمقــالات والتحليــات وغيرهــا مــن الفن
مــا ظهــر فيــا بعــد في صحيفــة »أخبــار عــدن« التــي ســيأتي الحديــث عــن 

تجربتــي فيهــا لاحقــا.

ــا  ــلطة، ك ــام والس ــى النظ ــد ع ــا في النق ــقف منفتح ــداء« كان الس في »الن
كان عاليــا في تنــاول قضيــة الجنــوب وثــورة الحــراك الســلمي، وإن كنــا قــد 
ســاهمنا بأفكارنــا ومــا كان يمدنــا بــه الالهــام مــن صــور وأحــداث مســرات 
ــع في  ــتمر الوض ــد اس ــا.. فق ــك آنف ــا ذل ــا ذكرن ــدن، ك ــرات في ع ومظاه
صنعــاء، كنــت مرصــودا أيضــا في صنعــاء، كان بعــض الشــباب في جريــدة 
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»السياســية« يتهموننــي بــأني انفصــالي نظــرا لكتابــاتي في »النــداء« أو في 
بعــض المواقــع الإخباريــة، رغــم أني كنــت متوازنــا في تنــاول الأحــداث، وكان 
تعصبــي للحــراك مــن منطلــق شــعوري بكــوني واحــدا مــن ملهمــي الثــورة 
والمؤثريــن فيهــا، والحــق يقــال بــأني في البدايــة كنــت أســعى مــع آخريــن  
لجعــل الثــورة ثــورة واحــدة عــى امتــداد اليمــن لإســقاط »صالــح« ونظامــه، 
لكــن ذلــك لم يحــدث لأســباب كثــرة مــن أهمهــا أن الشــال لم يكــن جاهــزا 
ــب  ــراك، ولأن مطال ــورة الح ــه ث ــت في ــذي انطلق ــت ال ــك الوق ــورة في ذل للث
الحــراك كانــت قــد ارتفعــت بصــورة كبــرة سياســيا، مــع ذلــك حافظنــا مــن 
ــتمرار  ــى اس ــة ع ــة والإعلامي ــا الصحفي ــياسي وكتاباتن ــاطنا الس ــال نش خ
الحــراك عــى أمــل انطــاق ثــورة أخــرى في اليمــن كلــه، وهــو مــا تحقــق 

ــام 2011. في الع

ــب  ــدث وفي قل ــب الح ــا في قل ــك دوم ــام يضع ــة والإع ــل في الصحاف العم
المخاطــر، ولأن الصحافــة هــي الحامــل الفعــي والحقيقــي للعمــل الســياسي، 
فإنــه بالــرورة ســتكون سياســيا وأنــت تعايــش الأحــداث والوقائــع بصورة 
يوميــة. وعــى الرغــم مــن عــدم انتــائي لحــزب معــن إلا أني كنــت أشــعر 
بانتــائي للشــعب كلــه، أعمــل مــن أجلــه، لا فــرق عنــدي بــن حــزب وآخــر 
أو لــون وآخــر أو معتقــد وإخــر، ليقينــي ان قــادة الثــورات أو الذيــن يعملــون 
ــة  ــاء في بوتق ــش والبق ــأمون العي ــاملة يس ــولات الش ــورات والتح ــى الث ع

واحــدة وضيقــة، ويحبــون الانتــاء للفضــاء الفســيح الــذي يجمــع الــكل.

ــا »صالــح« ونظامــه، مســتندين عــى  ــد – قارعن في صنعــاء – عاصمــة البل
ــق  ــف مناط ــه في مختل ــه وحكومت ــا حكم ــي راكمه ــالم الت ــاء والمظ الأخط
ــة  ــف كتاب ــن الصح ــدد م ــند لي ع ــت تس ــوب، كان ــيما في الجن ــن لاس اليم
ــداء«،  ــة »الن ــيما صحيف ــوب لاس ــع في الجن ــن الوض ــالات ع ــات والمق التحلي
وأحيانــا صحيفــة »النــاس« و«المصــدر«، لكــن »النــداء« كانــت ذات مســاحة 

ــا. ــن غيره ــا م ــر انفتاح ــاء أك ــر وفض أك

ــة  ــر دراي ــن الأك ــن الصحفي ــدا م ــي واح ــة جلعتن ــؤوليات المهم ــذه المس ه
ــن  ــم م ــى الرغ ــف، ع ــذا المل ــر في ه ــبه بخب ــوب أش ــف الجن ــة بمل ومعرف
ــراءة  ــدي الق ــت ل ــي ككل. كون ــف اليمن ــة بالمل ــي الكامن ــي ومعرفت اهتمام
الواســعة والاطــاع المســتمر ، فضــا عــن التأمــل والإلهــام الآتي  مــن الســاء 
ــا نظــام  ــا، حذرن ــا والتبشــر به ــل وقوعه القــدرة عــى توقــع الأحــداث قب
ــاه مــن  ــم حذرن ــوب ولم يســمع، ث ــح« مــن الانفجــار الكبــر في الجن »صال

ــا. ــي أيض ــن ككل ولم يصغ ــر في اليم ــار الأك الانفج
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ــط، ولأن  ــا فق ــرا ومخادع ــي، كان ماك ــا يكف ــا بم ــح« ذكي ــن »صال لم يك
الثــورة قــد اتخــذ قرارهــا في الســاء فإنــه لم يســتطع تحاشــيها أو صدهــا 
أو إخمادهــا، فكانــت ثــورة الجنــوب بمثابــة الملهــم والمحــرك الحقيقــي ليــس 

ــه. ــربي بأكمل ــع الع ــل للربي ــب، ب ــة فحس ــباب اليمني ــورة الش لث

ــة  ــة العــام 2007 قــررت مغــادرة مرحل ــه في بداي ــا أســتدرك لأقــول إن وهن
العزوبيــة والدخــول في عــش الزوجيــة، عــدت إلى القريــة وهنــاك تزوجــت 
ــاء في  ــش في صنع ــهر للعي ــد أش ــا بع ــم انتقلن ــل، ث ــي أم فض ــة عمت ابن
ــارز  ــي ب ــدث صحف ــاك ح ــا كان هن ــام أيض ــذا الع ــعوان، في ه ــة س منطق
ــذا  ــاضرا ه ــت ح ــن، كن ــن اليمني ــة الصحفي ــات نقاب ــو انتخاب ــام وه وه
الحــدث، وقــررت ترشــيح نفــي كعضــو في مجلــس النقابــة رغــم معرفتــي 
المســبقة بــأن المقاعــد محجــوزة ســلفا لقيــادة النقابــة الســابقة وموزعــة بــن 
الأحــزاب الرئيســية في البــاد، خضــت المغامــرة وحصلــت عــى 101 صــوت، 
ــار أني التحقــت بالســباق الانتخــابي  ــك مفاجــأة لكثيريــن عــى اعتب كان ذل
متأخــرا وعــى اعتبــار اني مرشــح جديــد لا أنتمــي لأي حــزب ســياسي، حتــى 
أن الأســتاذ نــر طــه مصطفــى نقيــب الصحفيــن الســابق ورئيــس مجلــس 
إدارة وكالــة الأنبــاء اليمنيــة »ســبأ« هنــأني عــى ذلــك، قائــا »ســيكون حظك 

ــة القادمــة أفضــل«.. ــدورة الانتخابي في ال

❊  ❊  ❊
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في الأردن وسوريا
في شــهر أكتوبــر مــن العــام 2007 حصلــت عــى دورة تدريبيــة في الأردن 
ــن  ــيح م ــج« بترش ــة »أري ــدى منظم ــتقصائية ل ــات الاس ــال التحقيق في مج
ــة  ــاء بمعي ــادرت صنع ــبأ«، غ ــاء »س ــة الأنب ــية« ووكال ــة »السياس صحيف
زمــاء آخريــن مــن الوكالــة ومــن صحيفــة »الثــورة« الرســمية، تحركنــا مــن 
صنعــاء منتصــف النهــار وقبــل دخــول المســاء وصلنــا الأردن، نزلنــا في فندق 
خصــص لنــا في وســط العاصمــة عــاّن، شرعنــا مبــاشرة للبحــث عن عشــاء 
يمنــي، لفينــا أكــر مــن مــكان لم نجــد مطعــا يمنيــا متخصصــا في الوجبات 
ــب الزمــاء  ــا عــى مطعــم شــامي يعمــل فيــه يمنيــون، طل اليمنيــة، حصلن
ــا بيــض مكشــن عــى  ــت أن ــا طلب ــة، بين ــة يمني متبــات شــامية وفاصولي
الطريقــة اليمنيــة، أمــا الخبــز فــكان عبــارة عــن رغيــف ســاقع، إضافــة إلى 
شــاهي أحمــر وعصائــر طازجــة، تعرفنــا عــى يمنيــن يعملــون هنــاك مــن 
ــارع  ــا في الش ــم رأين ــا المطع ــا غادرن ــوت، وعندم ــز وحضرم ــي تع محافظت
ــا  ــا ودلفن ــا منه ــدل« اقتربن ــة الأه ــا »صيدلي ــوب عليه ــة مكت ــل صيدلي المقاب
ــدا  إليهــا وســألنا صاحبهــا مــن أي بــاد أنــت؟ أجــاب: مــن اليمــن، وتحدي
ــه يعيــش  ــه مــن أسرة الأهــدل المعروفــة في تهامــة، وأن ــدة، وبأن مــن الحدي
ــا يحمــل جــواز  ــا أردني ــح مواطن ــد أصب ــا، وق ــذ خمســن عام في الأردن من

وجنســية البلــد.

ــا  ــذي نزلن ــدق ال ــي في قاعــة الفن ــا البرنامــج التدريب ــالي بدأن ــوم الت في الي
فيــه، كانــت المدربــة صحفيــة دنماركيــة في اليــوم الأول، وفي الأيــام التاليــة 
تناوبــت عــى التدريــب مــع مدربــن ومدربــات أخريــات مــن الأردن 
وخارجهــا، كنــا أربعــة يمنيــن، أنــا والزميــل عــارف أبــو حاتــم مــن وكالــة 
»ســبأ« والزميــان معــن النجــري وعبداللــه حــزام مــن صحيفــة »الثــورة«، 
وهنــاك متدربــون ومتدربــات آخــرون مــن الأردن وســوريا وفلســطين، كنــا 
ــا  ــدورة، أم ــاب ال ــى حس ــدق ع ــداء في الفن ــار والغ ــي الإفط ــاول وجبت نتن

ــارج. ــابنا في الخ ــى حس ــكان ع ــاء ف العش

وفي اليــوم الثالــث للتدريــب حــر رجــل في منتصــف العمــر يبحــث عنــي 
ــة  ــي الأردني في جامع ــد صديق ــه وال ــت أن ــه عرف ــا قابلت ــدق وحين في الفن
ــة  ــه في منطق ــاء في بيت ــى العش ــي ع ــد يعزمن ــوم، يري ــم العت ــاء أيه صنع
تبعــد عــن العاصمــة عــان بحــوالي ســاعة ونصــف، قــال: أنــت وزمــاؤك 
ــم  ــخ لك ــوف أطب ــت، س ــد في البي ــوم غ ــاء ي ــى العش ــدي ع ــون عن معزوم
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ــم  ــع اللح ــن رز م ــارة ع ــي عب ــف(، وه ــهيرة )المنس ــة الش ــة الأردني الطبخ
ــن في  ــم اليمني ــى أهلك ــة وع ــى المنطق ــون ع ــاج، وتتعرف ــدي أو الدج البل
جبــل العتــوم، وأخــذ يتحــدث عــن أصولــه اليمنيــة التــي تعــود إلى منطقــة 
عتمــة في ذمــار شــال اليمــن، حيــث أشــار إلى أن جــده الخامس أو الســادس 
غــادر قبــل مــا يزيــد عــى مائــة وخمســن عامــا مــن اليمــن إلى مكــة لأداء 
ــت  ــطين تفرع ــن فلس ــطين وم ــل إلى فلس ــاك رح ــن هن ــج، وم ــة الح فريض
ــل  ــمون »قبائ ــر ويس ــرع الأك ــكن الأردن الف ــث يس ــروع، حي الأسرة إلى ف
العتــوم« ويبلــغ عددهــم 80 ألــف نســمة، بينــا هنــاك فــرع آخــر بــاقٍ في 

فلســطين وفــرع في ســوريا أيضــا.

تحركنــا الســاعة الخامســة والنصــف عــرا مــن عــان صــوب جبــل العتــوم 
قاصديــن منــزل صاحبنــا العتمــي اليمنــي، وصلنــا الســاعة الســابعة مســاء، 
توقفــت الســيارة أســفل الجبــل بينــا صعدنــا نحــن الجبــل رفقــة عــدد مــن 
ــا  ــا وعرفن ــوم، رحــب بن ــو أيهــم العت ــزل أب ــا من ــة إلى أن وصلن ــاء القبيل أبن
عــى أبنائــه، وبعــد نصــف ســاعة قــدم لنــا العشــاء في مائــدة كبــرة عليهــا 
وجبــة المنســف )رز مــع اللحــم ورز مــع الدجــاج(، ويبــدو عــى هيئــة الرجل 

أنــه ذو حــال متواضــع ليــس غنيــا وليــس فقــرا، يعنــي ميســور الحــال.

 تناولنــا العشــاء وبعدهــا حــى لنــا قصــة انتقــال أجــداده مــن اليمــن إلى 
الشــام وكيــف يعيشــون الآن في الأردن كمواطنــن أردنيــن، كــا حدثنــا عــن 
ــا أسرة آل  ــنين منه ــات الس ــل مئ ــذ قب ــكن الأردن من ــدة تس ــة عدي أسر يمني

الشــعبي في محافظــة أربــد. 

غادرنــا منــزل أبــو أيهــم العتمــي الســاعة الثامنــة والنصــف مســاء تقريبــا 
متوجهــن إلى العاصمــة عــان التــي وصلناهــا في العــاشرة، وكان في اليــوم 
التــالي حفــل توزيــع الشــهادات، وكنــا قــد قــررت أنــا والزميــل عــارف أبــو 
ــدورة،  ــا في ال ــل ســوري كان معن ــرا رفقــة زمي ــم الســفر إلى ســوريا ب حات

فيــا قــرر الزميــان النجــري وحــزام العــودة إلى صنعــاء.

ــن  ــدت م ــد امت ــا وق ــوبي في أوجه ــلمي الجن ــراك الس ــورة الح ــت ث كان
ــوت  ــرى والى حضرم ــة الأخ ــات الجنوبي ــوب المحافظ ــدن ص ــة ع العاصم
ــن  ــؤال ع ــر الس ــم كث ــو حات ــارف أب ــل ع ــقطرى، وكان الزمي ــرة وس والمه
الحــراك الســلمي وقياداتــه ورمــوزه ومــن يدعمــه، كنــت أرد عليــه بمــا أمتلــك 
ــة. ــه في الحقيق ــا لا أعرف ــة م ــى معرف ــرا ع ــه كان م ــات، لكن ــن معلوم م

ــا أســبوعا في الأردن، وفي بدايــة الأســبوع التــالي غادرنــا في الصبــاح  مكثن
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ــرا مــن الأردن إلى ســوريا في ســيارة خاصــة اســتأجرناها لهــذا الغــرض،  ب
ــا  ــد، كن ــا أعتق ــى م ــاعتين ع ــق في س ــان ودمش ــن ع ــافة ب ــا المس قطعن
ــدا في إحــدى  ــول الظهــرة في العاصمــة الســورية دمشــق، وتحدي ــل حل قب
الفنــادق القريبــة مــن ســوق دمشــق القديــم، أســفل جبــل قاســيون المطــل 
ــق  ــوق دمش ــاه  إلى س ــم غادرن ــا ث ــدق قلي ــا في الفن ــق، مكثن ــى دمش ع
ــدم  ــا يق ــى عربي ــا أو حت ــا يمني ــد مطع ــداء لم نج ــة غ ــن وجب ــن ع باحث
الخبــز والمــرق أو الــرز والصانونــة، وجدنــا مطاعــم شــامية تقــدم وجبــات 
ــذ  ــا أخ ــه علين ــارة بأن ــد الم ــا أح ــألنا فأجابن ــا، س ــتطيع أكله ــامية لا أس ش
تاكــي للذهــاب إلى المطاعــم اليمنيــة في منطقــة أخــرى مجــاورة لا أتذكــر 
اســمها، منطقــة تمتــاز بشــارع طويــل يشــبه شــارع مــدرم في المعــا تقــع 
ــم  ــا إلى المطع ــطها، وصلن ــبوانية في وس ــة والش ــة الحضرمي ــم اليمني المطاع
وكان صاحبــه عقيــدا جنوبيــا مقيــا في دمشــق منــذ حــرب صيــف 94 كــا 
عرفنــا هــو بنفســه، تناولنــا الدجــاج المنــدي مــع الــرز وعدنــا إلى الفنــدق، 

ــا اليومــي وقــت الظهــرة. ــح المطعــم المذكــور مقصدن ــا أصب في

مكثنــا في دمشــق أســبوعا تجولنــا في المكتبــات ودور النــر وزرنــا مكاتــب 
عــدد مــن الصحــف والمجــات، أمضينــا وقتا طويــا في ســوق دمشــق القديم 
وفي الجامــع الأمــوي، أدينــا فيــه الصلــوات في مختلــف الأوقــات واســتمتعنا 
بروعــة المســجد وبالنافــورة الموجــودة في باحتــه، زرنــا قــر المجاهــد البطــل 
ــاهدنا  ــا ش ــوي، ك ــجد الام ــط المس ــع في محي ــوبي الواق ــن الأي ــاح الدي ص
ــة  ــا، الموضوع ــه عنه ــب، رضي الل ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــة الحس عمام
داخــل طبــق مــن زجــاج وســط  المســجد الأمــوي، وكــذا عمامــة النبــي يحــي 
بــن زكريــا عليــه الســام، والكثــر مــن الآثــار والنقــوش القديمــة والتاريخية 
التــي تعــود لحقــب زمنيــة مختلفــة ومتباعــدة في صــدر الإســام ومــا بعــده 

ومــا قبلــه بكثــر.

وبالقــرب مــن مدينــة دمشــق تقــع منطقــة كفــر سوســة، وهنــاك زرنــا الأخ 
ــة  ــة جنوبي ــول يمني ــن أص ــه م ــول إن ــوري يق ــو س ــعبي وه ــى الش مصطف
وتحديــدا مــن منطقــة شــعب في الصبيحــة التــي أنتمــي إليهــا أيضــا، يؤكــد 
مصطفــى أن جــده هاجــر مــن اليمــن إلى مكــة ومنهــا إلى ســوريا وعــاش 
ــوا  ــف أولادا وهــؤلاء تناســلوا ليكون ــة ســنة، وخل ــذ أكــر مــن مائ ــا من فيه
أسرة كبــرة تعــرف بـــ«آل الشــعبي«، قوامهــا بحســب مصطفى يصــل إلى 15 

ألــف نســمة يســكنون في كفــر سوســة ومناطــق مجــاورة في الشــام.

في تلــك الليلــة أطربنــا شــقيق مصطفــى بوصــات غنائيــة شــامية وعربيــة 
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ــن  ــارة اليم ــده لزي ــن يش ــال إن الحن ــود، وق ــة الع ــى آل ــزف ع ــر الع ع
ــى  ــل مصطف ــده. يعم ــا ج ــاء منه ــي ج ــة الت ــة أي القري ــدا الضيع وتحدي
ــات جميعهــم يتمنــون  ضابطــا في مطــار دمشــق ومتــزوج ولديــه أولاد وبن
زيــارة أرض الأجــداد، أمــا مصطفــى فقــد ســبق لــه زيــارة الضيعــة في قريــة 
ــو  ــف ه ــم الآن، لا أدري كي ــيئا عنه ــرف ش ــا، لا أع ــام 2002 تقريب ــعب ع ش
حالهــم بعــد الأحــداث التــي حصلــت في ســوريا منــذ الثــورة وحتــى اليــوم، 

ــوا بخــر. ــى أن يكون أتمن

زرنــا جبــل قاســيون، اعتلينــاه ليــا، شــاهدنا دمشــق ومــدن ســورية أخــرى 
ــدا  ــع ج ــر بدي ــة، منظ ــوار مختلف ــات بأن ــئ مذهب ــن لآل ــفل وكأنه في الأس

باعــث عــى التأمــل والإلهــام.

في اليــوم الســابع لوصولنــا دمشــق غادرنــا المدينــة عــر المطــار في الســاعة 
الخامســة عــرا عــى الطــران الســوري متجهــن صــوب مطــار القاهــرة 
ــاء،  ــاشرة مس ــى الع ــه حت ــا في ــاء ومكثن ــابعة مس ــاه في الس ــذي وصلن ال
توجهنــا بعدهــا عــى طــران اليمنيــة صــوب صنعــاء التــي وصلناهــا بعــد 

ــل.. منتصــف اللي

❊  ❊  ❊
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العودة من دمشق �إلى صنعاء
عــدت مــن دمشــق إلى صنعــاء بعــد أســبوعين مــن الغيــاب، ومــع اشــتداد 
الحــراك الســلمي في الجنــوب كنــت أجــد نفــي محــاصرا بالأســئلة 
ــاس  ــل الن ــن قب ــن أو م ــب والمثقف ــل النخ ــن قب ــواء م ــارات، س والاستفس
ــت  ــوا؟« كن ــدون تنفصل ــل تري ــن؟ ه ــدون ياجنوبي ــاذا تري ــن: م العادي
ــس  ــبوق، في المجال ــر مس ــكل غ ــودا بش ــاصرا ومرص ــي مح ــعر بنف أش
ــل العامــة  ــا مــن قب ــت توجــه الأســئلة لي بمفــردي، وفي العمــل وأحيان كان
في الشــارع، حينــا تكــون في عاصمــة بلــد لا يريــد حكامهــا أو ساســتها أن 
يســمعوا النقــد أو النصــح فــإن الأمــر يبــدو أكــر حساســية، وحينــا لا يريــد 
ــون  ــوب ويتعامل ــت في الجن ــي ارتكب ــاء الت ــوا بالأخط ــا أن يعترف ــاس هن الن
ــاره »شــويه نــاس فقــدوا مصالحهــم«، فتجــد  ــاك باعتب مــع مــا يجــري هن
نفســك بــكل تأكيــد تســر عــى حقــل مــن الألغــام، ومــع ذلــك مضينــا في 
خطنــا ونهجنــا، كنــا نعمــل لصالــح الحــراك في الجنــوب في الوقــت الــذي 
كنــا نعمــل فيــه أيضــا عــى تفجــر ثــورة في اليمــن كلــه، فإزاحــة »صالــح« 
ــا  ــبة لن ــة بالنس ــل أولوي ــك يمث ــاء، وكان ذل ــم في الس ــر حس ــه أم ونظام
وللكثيريــن لإعــادة معالجــة القضيــة الجنوبيــة ومشــكلة الدولــة في اليمــن.

ــه بالمولــودة البكــر التــي أســميتها  في مــارس مــن العــام 2008 رزقنــي الل
»أمــل«، قبــل هــذا الشــهر كنــت أشــعر بأننــي ســوف أتعــرض لحــادث مــا، 
كان اللــه يلهمنــي ذلــك، حــادث قــد أنجــو منــه وقــد لا أنجــو، لذلــك ســميت 
ــدة في  ــة جدي ــل فرص ــك الأم ــي ذل ــى أن يمنحن ــل وع ــل«، لع ــي »أم ابنت
ــو تعرضــت فعــا لحــادث  ــة ماي ــل أو بداي ــة أبري ــاة. في نهاي النجــاة والحي
ــة،  ــاه الحصب ــن باتج ــاب اليم ــة ب ــن منطق ــا م ــت قادم ــا كن ــروري، بين م
ــأة  ــورة مفاج ــاء وبص ــبأ للأنب ــة س ــف وكال ــائلة خل ــن في الس ــا نح وبين
صدمتنــا ســيارة هيلوكــس، كنــت في المقعــد الأول لـ«دبــاب« أجــرة فتركــزت 
الصدمــة مبــاشرة عــي، أصبــت بكــر في أســفل القــدم، وتفاجــأت بســائق 
الدبــاب يهــرب مــن ســاحة العمليــة، لم أجــد مــن يســعفني فاضطــررت إلى 
إســعاف نفــي عــى مــن مُــرُ )دراجــة ناريــة( إلى أمــام بوابــة الوكالــة، 
ومــن هنــاك نقلنــي الزمــاء إلى مستشــفى مجــاور خــاص، وبينــا أنــا عــى 
السريــر فوجئــت بســائق الســيارة الــذي تســبب بالحــادث قــد لحــق بنــا إلى 
المستشــفى، وإذ بــه يقــف أمامــي ويقــول للزمــاء: »أيــش رأيكــم نــرب لــه 
إبــرة؟«، فرفــض الزمــاء بشــدة.. وبعــد مــدة قصــرة أخــرني أحــد الزمــاء 
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ــص  ــد يخل ــي، وكان يري ــن القوم ــط في الأم ــو ضاب ــا ه ــائق إنم ــأن »الس ب
عليــك بإبــرة، يعنــي كانــوا يريــدون يجزعــوك«.

الحمــد اللــه نجــوت، لقــد كان الأمــل الــذي في صــدري أكــر مــن كل شيء، 
الأمــل باللــه مــن أعظــم ضروب اليقــن والخــاص والنجــاة، لكنــي أدركــت 
أن مــا حــدث كان رســالة لي بســبب نشــاطي وعمــي الصحفــي والســياسي.

مــى العــام 2008، في الصبــاح عمــل في صحيفــة »السياســية« وفي المســاء 
في صحيفــة »النــداء«، اشــتغلت عــى مــواد صحفيــة كثــرة مهمــة تلامــس 
ــوص  ــي لا يغ ــة، وأي صحف ــة والحياتي ــم اليومي ــاس ومعاناته ــوم الن هم
ــا  ــم م ــتطيع أن يفه ــن يس ــن ل ــاس العادي ــاة الن ــا ومعان ــاق قضاي في أع
ــن  ــه م ــا يعاني ــن وم ــخيص الوط ــة وتش ــد معرف ــن يري ــد. إن م ــه البل يعاني
آلام وأوجــاع عليــه أن يقــرأ ملامــح ووجــوه البؤســاء والفقــراء، فهــم الملمــح 
الرئيــس لوطــن كان يترنــح في شرنقــة الفســاد والعبــث والبــؤس والتمــزق، 
وتغتــي في أحشــائه ثــورات وليــس ثــورة واحــدة، بينــا حكامــه كأن الأمــر 
لا يعنيهــم يســرون بــكل صلــف صــوب الــراء الفاحــش والتوريــث اللعــن.

ــه بالأحــداث مرتفعــة  ــة التوقعــات في ــرا، كانــت حال ــدا العــام 2009 مغاي ب
ــل  ــدن للعم ــأعود إلى ع ــت أني س ــام، توقع ــخصي والع ــد الش ــى الصعي ع
مــن هنــاك في صحيفــة أســبوعية، لكنــي لم أكــن أدرك مــا هــي ومــن يقــف 
ــدن في  ــا في ع ــت يومه ــق، وكن ــن صدي ــال م ــاءني اتص ــا، إلى أن ج خلفه
ــاق  ــباب انط ــن أس ــة ع ــية« للكتاب ــة »السياس ــح صحيف ــل لصال ــة عم مهم
ثــورة الحــراك الســلمي، وعــن قضايــا ومعانــاة النــاس، وعــن وضــع الدولــة 
ــا  ــاء، ولم ــاء في المس ــرورة اللق ــل ب ــرني المتص ــاك، أخ ــاتها هن ومؤسس
ــدن  ــودة إلى ع ــت الع ــة. كان ــاء الصحيف ــورا بإنش ــي تص ــرض ع ــا ع التقين
ــوع مــن المغامــرة بســبب ارتفــاع  ــك الوقــت كن والعمــل في صحيفــة في ذل
وتــرة الحــراك، وبســبب القمــع الأمنــي والســلطوي الــذي زاد الأمــر ســوءا، 

ــن.. ــا يســتهدف الصحفي لاســيما وهــو أكــر م

❊  ❊  ❊
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العودة من الحدث �إلى قلب الحدث
ــي  ــدن كان يغ ــإن في ع ــياسي، ف ــدث الس ــل الح ــاء يتفاع إذا كان في صنع
ــه. ــن وخارج ــاء اليم ــداه في كل أرج ــردد ص ــمع وي ــوري ويس ــدث الث الح

قــال الزميــل الــذي بــدأ حوارا معــي للعمــل كرئيــس لتحريــر صحيفــة »أخبار 
عــدن« إنهــا ســتكون منفتحــة ومتوازنــة، لكــن بعــد أن عرفــت أن الصحيفــة 
ســتكون تابعــة لرئاســة الجمهوريــة رفضــت بشــدة، قلــت لــه أنــا مشروعــي 
مختلــف عــن مــروع الرئاســة وعــن مــروع عــي عبداللــه صالــح تحديــدا، 
وبالتأكيــد ســوف نصطــدم ببعــض أو ســنتقاطع في منتصــف الطريــق، قــال 
بــكل ثقــة: »لا تقلــق، نحــن ســنكون بجــوارك والصحيفــة ســتكون مســتقلة«، 
جــددت رفــي وأشرت إليــه بإمكانيــة الاســتعانة بالزميــل ســليمان حنــش، 
رحمــة اللــه عليــه، كرئيــس تحريــر، فهــو يعمــل في صحيفــة »الأيــام« وكان 
مديــرا لتحريــر وكالــة أنبــاء عــدن، وربمــا يســتطيع إدارة الصحيفــة، ذهــب 
الزميــل بتوجيهــات مــن صنعــاء واتفــق مــع الزميــل ســليمان حنــش وذهــب 
ــة،  ــس الجمهوري ــي لرئي ــكرتير الإعلام ــع الس ــوس م ــاء للجل ــه إلى صنع ب
ــت  ــدار تلقي ــر الإص ــا تأخ ــدد الأول، ولم ــدار الع ــدن لإص ــادوا إلى ع ــم ع ث
اتصــالا مــن رئيــس شركــة ســبأ ميديــا التــي تصــدر عنهــا الصحيفــة يطلــب 
ــه عــرض عــي مــن جديــد إدارة  ــا في منزل منــي ضرورة اللقــاء، ولمــا التقين
الصحيفــة والســفر إلى عــدن لإصدارهــا قائــا إن الجماعــة في عــدن عجــزوا 
عــن إصــدار العــدد الأول، وبعــد ضغوطــات كثــرة مورســت عــي مــن أعــى 
هــرم الســلطة وافقــت عــى الســفر إلى عــدن، بــرط أن تكــون الصحيفــة 
منفتحــة وتغطــي جميــع الأحــداث في عــدن وغيرهــا، تمــت الموافقــة وانطلقنا 
مــن صنعــاء في منتصــف شــهر أغســطس 2009 بعــد صــاة العــر صــوب 
ــن، وفي  ــاحل أب ــادق بس ــدى الفن ــا في إح ــا ونزلن ــدن لي ــا ع ــدن، وصلن ع
ــل  ــا العم ــر وبدأن ــة في خورمك ــر الصحيف ــا إلى مق ــالي ذهبن ــوم الت الي
مــن يومهــا لإصــدار العــدد، وخــال يومــن جهزنــا العــدد الأول، كان عــددا 
مميــزا ومتوازنــا، كانــت فيــه أخبــار وتصريحــات للســلطة ومثلهــا للمعارضة 
ــات  ــر وتحقيق ــن تقاري ــا ب ــة م ــرى متنوع ــواد أخ ــراك وم ــرى للح وأخ
واســتطلاعات تهــم النــاس، عرفــت فيــا بعــد أن رئاســة الجمهوريــة انزعجت 
مــن الإصــدار الأول، لاســيما مــن أخبــار وفعاليــات الحــراك، ومــن تصريــح 
للدكتــور نــاصر الخبجــي وضعنــاه في الصفحــة الأولى، فكيــف لنــا إصــدار 
صحيفــة في عــدن دون تنــاول الوضــع في الجنــوب الــذي كان يغــي بصــورة 
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كبــرة جــدا؟! أردنــا العمــل باســتقلالية ومســؤولية كــا اتفقنــا، بينــا أراد 
الجماعــة العمــل ضــد الجنــوب والحــراك بصــورة تعــرض طاقــم الصحيفــة 

للخطــر، وهــو مــا تــم رفضــه بالإجــاع داخــل إدارة الصحيفــة.

ــا أراد  ــا، بين ــاز ومتوازن ــا بامتي ــمناه وطني ــذي رس ــة ال ــط الصحيف كان خ
ــا  ــن خلالن ــات م ــه الرصاص ــة لتوجي ــرد بندقي ــا إلى مج ــة تحويلن الجماع
ــر. في  ــات والتغي ــب بالإصلاح ــن يطال ــكل م ــم، ول ــن له ــن المعارض للآخري
ــده  ــا تري ــن م ــا ع ــة مختلف ــا في الصحيف ــا وخطن ــدأ مشروعن ــة ب الحقيق
ــؤولية،  ــل المس ــل وتحم ــة العم ــن مواصل ــاء م ــا بالإعف ــا طلب ــة وقدمن الرئاس
لكنهــم رفضــوا وطلبــوا منــا الاســتمرار، تلقيــت عــدة تحذيــرات مــن زمــاء 
وسياســيين بأهميــة تــرك العمــل حرصــا عــى حيــاتي، بينــا أخــذ البعــض 
ــع  ــل م ــتمرار في العم ــن الاس ــل م ــرة زع ــا بن ــن تحذيرن ــن المعارض م
ــنحاكمك  ــال: »س ــم ق ــرك، أحده ــاء المش ــادات في اللق ــم قي ــة، ومنه الرئاس

ــدن(«. ــا )ع ــم صحيفتن ــم اس ــم أخذت ــش لأنك ــليمان حن ــت وس أن

ــل، وكان  ــق والباط ــه بالح ــل مع ــا للعم ــد تدجينن ــرك« يري ــاء المش كان »اللق
ــا  ــه، بين ــر في خط ــب للس ــب والترهي ــا بالترغي ــد إخضاعن ــح« يري »صال
نحــن نعمــل مــن أجــل التغيــر في اليمــن، نعمــل مــع النــاس مــع الشــعب، 
ــراك«  ــرك« و«الح ــزاب »المش ــدم أح ــوف يخ ــح س ــا إذا نج ــح أن عملن صحي
وســينقلهم مــن المعارضــة إلى الســلطة، لكــن في الواقــع كانــت لدينــا قضيــة 
كنــا نعمــل في الوصــول إلى الهــدف لمعالجــة قضايــا النــاس وحــل مشــكلة 

ــة في اليمــن. الاســتبداد ومشــكلة الدول

 والحــق أقــول إننــا كنــا نعمــل عــى الثــورة الشــعبية الشــاملة، هــو حلــم ولد 
ــأتي الصــور والتحــركات مــن الســاء ونخطــط بمســاعدة  ــا، ت وعــاش معن
الســاء ثــم تنتقــل الأفــكار إلى النــاس، كان لدينــا تصــور بالدولــة القادمــة 
بشــكلها ومضمونهــا، لكــن بعــد أن انطلقــت الثــورة دخلنــا في دوامــة أخــرى 
ــتخدمها  ــة اس ــرة ومختلف ــائل خط ــاء بوس ــاد والإقص ــاولات الإبع ــن مح م
»صالــح« وربمــا قــوى خارجيــة، وشــاركت فيهــا الأحــزاب، ســياتي الحديــث 

عنهــا.

اســتمررنا في العمــل بصحيفــة »أخبــار عــدن« لمــدة عــام تقريبــا، نجحنــا في 
خلــق صحيفــة ناجحــة ومميــزة ومتوازنــة وجديــرة بالاحــرام، لكــن النظــام 
لم يعجبــه ذلــك فاختلفنــا، أرادوا الانتقــام منــا بشــتى الوســائل وتشــويهنا، 
لكــن اللــه كان لهــم بالمرصــاد، كانــت الثــورة تقــرب وكنــا نتابــع ذلــك عــر 
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ــرأة  ــلم، ج ــع أو نستس ــن أن نخض ــر م ــم أك ــاء، كان الحل ــذة في الس ناف
الحلــم حملتنــا عــى الأقــدام والمغامــرة في إنجــاز الهــدف.

 كل مــا في الأمــر أن الثــورة  كانــت أمــرا وقــدرا ســاويا عــاش معنــا منــذ 
الطفولــة حتــى حــان موعــده، كنــا مجــرد أدوات للــه ننفــذ أمــره في الأرض، 
أوذينــا مــن »صالــح« ونظامــه كثــرا وتحملنــا ذلــك بوعــد مــن اللــه في دفــع 
ــا  ــدن« فيه ــار ع ــة »أخب ــت تجرب ــق، كان ــاق الح ــم وإحق ــع الأذى والظل ورف
مــن التحــدي الكثــر ومــن المغامــرة أكــر مــا يتصــوره عقــل، دفعنــا بعــد 
تــرك الصحيفــة ثمنــا كبــرا مــن راحتنــا وصحتنــا، اتهِمنــا بالخيانــة وغيرهــا 
لأن النظــام كان يبحــث عــن مســوغات للقضــاء علينــا والتخلــص منــا لكنــه 
فشــل، ســافرنا إلى الكويــت في منتصــف العــام 2010 ونحــن لا نــزال نعمــل 
ــا بالتآمــر واســتلام أمــوال للانقــاب عــى  ــا اتهِمن ــا عدن ــة، ولم في الصحيف
نظــام الحكــم وفصــل الجنــوب، وبــدأت الملاحقــات والمطــاردات في كل مكان، 
كانــوا يســتخدمون مؤثــرات نفســية وعقليــة في محاولــة لإثبــات اتهماتهــم 
لكنهــم فشــلوا، لم يســتطيعوا إثبــات أيٍ مــن اتهماتهــم لأنهــم لا يمتلكــون أي 
دليــل مــادي، والســحر دائمــا مــا ينقلــب عــى الســاحر كــا يقــال، وهــذا 
مــا حــدث فيــا بعــد، حيــث وقــع »صالــح« في شر أعمالــه القــذرة وتحقــق 

وعــد الســاء بالثــورة.

فقدنــا امتيــازات كثــرة، وضحينــا بوعــود أكــر، بســبب إيماننــا بالتغيــر، 
وإيماننــا بمــا يــأتي مــن اللــه موجهــا ومبــرا بالثــورة، اســتهدفنا بصــورة 
بشــعة بينــا كنــا عــى رأس العمــل، ثــم زاد الاســتهداف أكــر حينــا غادرنــا 
الصحيفــة في أكتوبــر 2010، لكــن جــرأة الحلــم والمغامــرة في تحقيقــه كانت 
ــح«  ــى »صال ــورة ع ــاء، الث ــرك في الس ــور تتح ــن كل شيء. الأم ــوى م أق
حدثــت في الســاء قبــل أن تحــدث في الأرض، أشــبه بمــا حــدث مــع ثــورة 
الحــراك حــدث مــع ثــورة الشــباب الشــعبية، ومــن يقــف مقاومــا لإرادة اللــه 
يسُــحق ويســقط في النهايــة، لأن إرادة اللــه أقــوى وأمــى ولا راد لقضائــه.

 مــا حــدث بعدهــا كان انقلابــا عــى رجــال وشــباب الثــورة مــن قبــل قــوى 
ــاس  ــات الن ــى تطلع ــورة وع ــى الث ــت ع ــورة، انقلب ــوى الث ــا ق ــت إنه قال
ــدث  ــا ح ــدث م ــم ح ــن، ث ــت الثم ــارج وقبض ــور للخ ــام الأم ــلمت زم وس

ــره. ــنأتي لذك ــا، س بعده

الحقيقــة كنــا في دائــرة الاســتهداف مــن قبــل قــوى عديــدة لم تكــن تريــد 
ــد، والبعــض ممكــن يســتهدفك بســبب كتاباتــك ومواقفــك  الخــر لهــذا البل
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ــة  ــوى وطني ــاك ق ــس هن ــة، لي ــة أو خارجي ــة خاص ــدة محلي ــة لأجن خدم
ــارا. ــارا وصغ ــر، كب ــون بالأوام ــارج ويعمل ــط بالخ ــع مرتب الجمي

وبعــد أن تراكمــت الضغــوط كتبــت مقــالا بعنــوان »حقــل ألغــام«، صــورت 
فيــه المشــهد في عــدن أو العمــل الصحفــي فيهــا في تلــك الفــرة كمــن يســر 
في حقــل ألغــام ممكــن أن تنفجــر فيــه في أيــة لحظــة، ولكننــا نجونــا بفضل 

اللــه ورحمتــه.

ومــن المناســب الحديــث أن صحيفــة »أخبــار عــدن« في تلــك الأثنــاء أســهمت 
في إخــراج صحفيــن مميزيــن أصبــح لهم شــأن في عــالم الصحافــة والإعلام، 
ــق  ــعبي وعبدالخال ــواد الش ــي وع ــل القباط ــح ووائ ــور صال ــم : منص منه

الحــود وفــواز منــر، وآخــرون.

ــات  ــن الفعالي ــد م ــا العدي ــرة حضرن ــك الف ــدن بتل ــا في ع ــاء تواجدن وأثن
والمليونيــات للحــراك في عــدن وأبــن وردفــان وغيرهــا، ونســقنا مــع الكثــر 

ــر.. ــرك ومثم ــل مش ــى عم ــراك ع ــباب الح ــادات وش ــن قي م

❊  ❊  ❊
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مرحلة ثورة ال�شباب الشعبية
ــو  ــارع أب ــر في ش ــي تنفج ــلمية وه ــعبية الس ــورات الش ــاهد الث ــن مش لم تك
رقيبــة بتونــس، أو ميــدان التحريــر بالقاهــرة، أو ســاحة الحرية بتعــز، مفاجأة 
لي أو يمكــن أن تكــون مشــهدا جديــدا، فقــد ســبق لي أن رأيــت ذلــك إمــا في 
الحلــم أثنــاء المنــام أو عــر النافــذة التــي تتجــى في الســاء أو أن ملــكا نــزل 
مــن الســاء وأيقظنــي مــن المنــام وأراني تلــك المشــاهد قبــل وقوعهــا بفــرة 

مــن الزمــن.

لم تكــن الثــورات أو مــا ســمي بـ»الربيــع العــربي« فعــا ســلبيا، ومــا حــدث 
بعدهــا هنــا وهنــاك لا تتحملــه الثــورات ولا الشــعوب التــي خرجــت بصــدور 
عاريــة تنشــد التغيــر والتحــول، وإنمــا الســبب هــي القــوى السياســية التــي 
لم تكــن جاهــزة للتعاطــي مــع هــذا الحــدث الهــام ومــع إدارة الدولــة فيــا 
ــة،  ــر وطني ــدة غ ــذ أجن ــارج تنف ــة بالخ ــوى مرتبط ــا ق ــح إنه ــد، واتض بع
الســبب ايضــا هــو بعــض الأنظمــة في المنطقــة التــي قــادت ثــورات مضــادة 
ضــد ثــورات الشــعوب لتعطيــل ماكنــة التغيــر التي بــدأت بالــدوران، الســبب 
الغــرب وإسرائيــل الذيــن يرفضــون أن يــأتي التغيــر في المنطقــة عــن طريــق 
الشــعوب أو الديمقراطيــة وإنمــا يريدونهــا أنظمــة مســتبدة هــم مــن يختارهــا 
ــام  ــورات والانتق ــال الث ــة لإفش ــوا دول المنطق ــك دعم ــا، لذل ــا ويدعمه ويعينه
مــن رجالهــا وقادتهــا ومــن الشــعوب بــكل الوســائل، لــذا رأينــا الحــروب في 
ــا  ــر، رأين ــا في التغي ــعوب ومطالبه ــن الش ــا م ــر انتقام ــع« تنفج دول »الربي
عــدم الاســتقرار وعــودة الاســتبداد مــن جديــد في دول أخــرى وهكــذا، وآخرها 
مــا رأينــاه في الســودان مــن احــراب بــن العســكر الذيــن شــاركوا في الثورة 
ــرب  ــعال الح ــي لإش ــم الخارج ــدوا الدع ــح، فوج ــى المصال ــوا ع ــم اختلف ث

انتقامــا مــن الشــعب الســوداني ومطالبــه في التغيــر والإصــاح والبنــاء.

كان قــد داهمنــي المــرض بينــا أنــا في صحيفــة »أخبــار عــدن«، خرجــت منها 
مريضــا أعمــل بنصــف طاقــة وبنصــف عقــل، ولمــا انفجــرت الثــورة الشــبابية 
ليلــة 11فبرايــر 2011 مــن ســاحة الحريــة في تعــز أحسســت بــرأسي ينفجــر 
عــدة انفجــارات ثــم دخلــت في غيبوبــة لبعــض الأيــام، ثــم أصحــو للعمــل 
في وضــع معقــد صحيــا، أكتــب عــى الفيســبوك وأنــر المقــالات للتواصــل 
ــو  ــم أصح ــة، ث ــود إلى الغيبوب ــرى وأع ــرة أخ ــتهدف م ــم اس ــاس، ث ــع الن م
وهكــذا، اســتمر الأمــر لفــرة طويلــة، عانيــت فيهــا كثــرا، اســتهداف خطــر 
وسري، هنــاك مــن قــال إن أجهــزة إشــعاعية وجهــت إلى الــرأس بهــدف إخراج 
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العقــل عــن الجاهزيــة والتســبب بتشــويش وشــلل دماغــي مؤقت، وهنــاك من 
قــال إنــه تــم اســتخدام الســحر بصــورة قويــة لمنعــي مــن العمــل بصــورة 
طبيعيــة، والتســبب بقيــود نفســية وعقليــة لمنعــي مــن المشــاركة في الثــورة 
وجعــي حبيــس المنــزل، مــع ذلــك لم نستســلم إطلاقــا، نشــطنا في عــدن بــن 
النــاس وبــن النخــب والمثقفــن وشــباب الثــورة، صحيــح كنــا بنصــف صحة 
وبنصــف طاقــة، لكــن ذلــك لم يمنــع مــن الاســتمرار في العمــل مــع الجماهير.

ــورات  ــذه الث ــلمون، أن ه ــوان المس ــيما الإخ ــامية، لاس ــوى الإس ــدت الق اعتق
ــذي  ــم ال ــبب الدع ــم، وبس ــن غيره ــا م ــر تنظي ــم الأك ــم باعتباره ثوراته
ــه مــن بعــض الــدول ســيطروا عــى المشــهد الثــوري كمقدمــة  ــوا علي حصل
للســيطرة عــى الســلطة وإقصــاء الآخريــن أو تهميشــهم، مــع أن الأصــل هــو 
إقامــة ليــس نظــام حكــم إســامي وإنمــا إنســاني مــدني بمشــاركة كل قــوى 
الثــورة )إســامية ويســارية وعلمانيــة ومدنيــة...( لقطــع الطريــق عــى الدولة 
العميقــة والنظــام الســابق لإعــادة إنتــاج نفســه مــن جديــد بمســاعدة قــوى 
خارجيــة، لكــن هــذا لم يحــدث، أراد الإســاميون أن يســيطروا كــا حــدث في 
مــر فتــم إجهــاض التجربــة بعــد أن تحالــف الجيش مــع قــوى الثــورة التي 
ــيطر  ــة أن تس ــة النهض ــس أرادت حرك ــلمون، وفي تون ــوان المس ــا الإخ أقصاه
ــن  ــد م ــع بالبل ــم الدف ــلت، وت ــا فش ــالا لكنه ــل ح ــت الأفض ــا كان ــم أنه ورغ
جديــد إلى مســار ديكتاتــوري جديــد يتمثــل في الرئيــس قيــس ســعيد الــذي 
ألغــى المؤسســات الدســتورية والقضائيــة وفتــح الســجون أمــام المعارضــن 
ــس  ــال رئي ــن خ ــيطر م ــاح« أن يس ــن أراد »الإص ــورة، في اليم ــوى الث وق
الحكومــة الضعيــف محمــد باســندوة، ومــن خــال الرئيــس هــادي الأضعــف، 
ــن  ــد الحوثي ــاء ض ــارس الإقص ــس، وم ــا للرئي ــن نائب ــي محس ــود ع وبوج
والحــراك أولا واســتبعدهم مــن الشراكــة، ثــم مــارس الإقصــاء عــى شركائــه 
في الســلطة وجعلهــم في الهامــش، لم يكــن »الإصــاح« يمتلــك مشروعــا لإدارة 
الدولــة، كل مــا فعلــه هــو والأحــزاب الشريكــة في الســلطة الاســتحواذ عــى 
الوظيفــة العامــة والمناصــب في الداخــل والخــارج وممارســة الفســاد بصــورة 

أبشــع وأفظــع مــا فعلــه »صالــح« وحزبــه.

أداء »الإصــاح« والحكومــة وهــادي الهــش والضعيــف ســهل الأمــر بصــورة 
ــع  ــة لدف ــوى خارجي ــح« وق ــل »صال ــن قب ــوي م ــراق ق ــق اخ ــرة لتحقي كب
البــاد صــوب الحــرب المدمــرة، مســتخدمين »الحــوثي« كقفــاز ومعــول هــدم 

وخــراب ليــس أكــر.

خــال فــرة الثــورة اشــتغلنا في عــدن عــى مشــاريع كثيرة، ســواء مع شــباب 
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الثــورة في كريــر أو مــع شــباب الحــراك أو ثــورة 16 فبرايــر في المنصــورة، 
ــا الخطــاب لبعــض الوقــت باتجــاه إســقاط النظــام  نســقنا الجهــود ووحدن
ــباب  ــورة الش ــروا ث ــن اعت ــراك الذي ــادات الح ــن قي ــض م ــض البع ــم رف رغ
إســقاطا لـ«صالــح« في الشــال والحــراك في الجنــوب، وهــو مــا جعلنــي أرد 
عــى هــذا الــكلام في جلســة خاصــة مــع شــباب الحــراك والثــورة في ســاحة 
المنصــورة، قلــت لهــم: »لا قلــق، إســقاط صالــح ونظامــه في صنعــاء ســوف 
يــؤدي إلى ســقوط قبضتــه الأمنيــة والمدنيــة في محافظــات الجنــوب، وســوف 
يكــون الحــراك هــو البديــل، إن لم يكــن اليــوم ســيكون غــدا«، قلــت لهــم إن 
ــاح  ــن والإص ــي محس ــه وع ــح« وحزب ــن »صال ــاء ب ــام صنع ــقاق نظ انش
ــوم  ــج الي ــر النتائ ــوب، اذا لم تظه ــح الجن ــو لصال ــم ه ــم واحترابه وقواته
ســتظهر غــدا، قلــت لهــم إن تفكيــك المركــز العســكري والســلطوي والقبــي 
ــا  ــث حين ــوب، بحي ــح الجن ــو لصال ــوب ه ــل الجن ــذي احت ــاء ال في صنع
يضعــف المركــز ويتفــكك في صنعــاء العاصمــة ســيتفكك في الأطــراف لاســيما 
في الجنــوب، قلــت لهــم إن »الإصــاح« ليــس مؤهــا للحكــم، ســوف يفشــل 
وفي وقــت قصــر لأنــه حــزب يقــدم الجماعــة عــى الدولــة وعــى الشــعب، 
ويريــد أن يختــزل الدولــة والشــعب داخــل الجماعــة، لــذا سيفشــل.. حاولنــا 
تلطيــف الأجــواء ليســتمر الزخــم الثــوري في عــدن بصــورة مرتفعــة وقويــة.

والحــق يقــال إننــا أيضــا عملنــا مــع الأحــزاب في عــدن أثنــاء الثــورة، وصممنا 
لذلــك مشــاريع ومبــادرات عديــدة كان أبرزهــا مبــادرة شــباب الثــورة لحمايــة 
ــن  ــي، اب ــف المزاحم ــق نائ ــاركة الصدي ــخصيا بمش ــا ش ــي أعددته ــدن الت ع
ردفــان، الــذي تعرفــت عليــه في ســاحة المنصــورة في مــارس 2011 وأصبحنــا 

صديقــن منــذ ذلــك الوقــت نعمــل وننشــط ســويا.

 المبــادرة التــي دعينــا إليهــا شــباب الثــورة الدكتــور عبداللــه العليمــي الــذي 
ــر  ــب وزي ــد باذي ــور واع ــة، والدكت ــس الجمهوري ــب رئي ــوم نائ ــح الي أصب
التخطيــط، والأســتاذ مــراد الحالمــي وزيــر النقــل وزمــاء آخريــن، دعيناهــم 
جميعــا لعمــل حفــل إشــهار للمبــادرة وكان ذلــك في يونيــو 2011 في قاعــة 
الأرجوانــة في مدينــة كريــر، أشركناهــم معنــا في المبــادرة كأعضــاء بهــدف 
جمــع الأحــزاب والحــراك عــى طاولــة واحــدة، للاتفــاق عــى تنفيــذ المبــادرة 
لتحقيــق الحمايــة الأمنيــة والخدميــة لعــدن بعــد انهيــار النظــام ومؤسســاته 
في عــدن والمــدن المجــاورة، لعبــت المبــادرة دورا في تشــكيل اللجــان الشــعبية 
الأمنيــة لحمايــة المدينــة وأمــن النــاس، واللجــان الشــعبية المدنيــة والخدميــة 
لحمايــة مؤسســات الدولة وضــان اســتمرار الخدمــات، وأتذكــر أن الاجتماعات 
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كانــت تقــام أمــا في مقــر الحــزب الاشــراكي في المعــا أو في مقــر اللجنــة 
الوطنيــة للحــوار في خــور مكــر، أو في مقــر اتحــاد الأدبــاء بخــور مكــر 
أيضــا، كان معنــا عــي منــر  ونــاصر الطويــل ومحمــد نــاصر شراء وجنيــد 
ــرو  ــه وعم ــي عبدالل ــل ع ــل وفض ــالم الهام ــري وس ــور اغ ــد ومنص الجني
الإريــاني وميفــع عبدالرحمــن وآخــرون، شــغلنا الأحــزاب والمثقفــن والمبدعــن 
ــدن  ــق والم ــم المناط ــدن أولا ث ــل ع ــن أج ــادرة م ــل المب ــع داخ ــا الجمي وأشركن
الأخــرى، حيــث انتــرت التجربــة في عــدن ونجحــت حتــى تــم بعدهــا تعميم 
المبــادرة عــى محافظــات مختلفــة منهــا أبــن وتعــز وصنعــاء ولحــج وغيرها.

ــي  ــعل الخبج ــل مش ــا والزمي ــورة أن ــا في المنص ــزا إعلامي ــنا مرك ــا أسس ك
ــا نــرة الشــهداء،  بدعــم مــن الحــزب الاشــراكي وحــزب الرابطــة، وأصدرن
كانــت تتنــاول أخبــار الثــورة في عــدن وفي ســاحة المنصــورة وأيضــا أطلقنــا 
صفحــات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لنــر أخبــار وأنشــطة الثــورة، 
والحفــاظ أيضــا عــى زخــم الحــراك ومطالبــه في تلــك الفــرة، كــا أسســت 
ــكاف،  ــان ال ــتاذ عدن ــن الأس ــم م ــاري« بدع ــن الإخب ــة أونلاي ــع »المدين موق

ــه. حفظــه الل

ــميتها  ــدة اس ــودة جدي ــت بمول ــورة رزق ــاق الث ــن انط ــهر م ــة أش ــد ثلاث بع
ــورة«. ــان الأول للث ــا »البي ــاء معلق ــد الأصدق ــال لي أح ــان«، فق »بي

وفي منتصــف نفــس العــام أيضــا 2011 كنــا نعقــد اجتماعــات مســتمرة في 
ــك لتشــكيل دعــم  ــزل أمــن عــام حــزب الرابطــة محســن بــن فريــد وذل من
ــا  ــورة، كن ــورة الشــبابية، إذ كان حــزب الرابطــة أول الأحــزاب المنظمــة للث للث
ــات  ــد الاجتماع ــورة، وفي أح ــم الث ــة لدع ــكيل هيئ ــة لتش ــن صيغ ــث ع نبح
تقدمــت بمقــرح لتشــكيل الهيئــة الوطنيــة لدعــم ومســاندة الثــورة الشــعبية 
فتــم اعتمادهــا مــن قبــل الحاضريــن، ويومهــا تــم اختيــار ياســن مــكاوي 
ــا  ــت أن ــة، وكن ــك الهيئ ــا لتل ــا – رئيس ــة لاحق ــس الجمهوري ــار رئي – مستش
مســؤولا إعلاميــا لهــا أقــوم بكتابــة الأخبــار والبيانــات والبلاغــات والخطابات 

وغيرهــا.

 بعــد ســيطرة »الإصــاح« عــى الســلطة ظهــرت شــعارات غبيــة مــن قبيــل 
أن الحــراك انتهــى، وأن ســقوط »صالــح« يعنــي عــودة الجنــوب إلى صنعــاء، 
ــود  ــراك يع ــل الح ــا جع ــو م ــة، وه ــر الحصيف ــعارات غ ــن الش ــا م وغيره
بــكل قــوة خصوصــا بعــد انتقــال قياداتــه مــن الأريــاف في ردفــان ويافــع 
والضالــع والصبيحــة إلى عــدن، وهنــاك عقــدت المؤتمــرات ونظمــت المســرات 
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والمليونيــات بصــورة أكــر مــن ذي قبــل.

بســقوط »صالــح« وأجهزتــه الأمنيــة في عــدن والجنــوب تقــدم الحــراك خطوة 
إلى الأمــام، لقــد كانــت خطــوة مهمــة، وكنــا نــدرك أن خطــوات ســوف تتبعها 

حتــى يتمكــن الحــراك ويضــع يــده عــى الجنــوب بالكامل.

في نوفمــر 2011 دعينــا للمشــاركة في مؤتمــر القاهــرة الــذي عقــد برعايــة 
الرئيســن عــي نــاصر محمــد وحيــدر أبوبكــر العطــاس، وكانــت تلك الســفرة 
الثانيــة لي إلى مــر، غادرنــا عــدن إلى صنعــاء بــرا لعــدم وجــود طائــرة مــن 
عــدن إلى القاهــرة مبــاشرة، كنــا في بــاص يصــل عددنــا إلى عشريــن شــخص 
ــوان  ــظ باحش ــور عبدالحاف ــا الدكت ــراك، كان معن ــطاء الح ــادات ونش ــن قي م

والقيــادي الشــاب في الحــراك عبدالــرؤوف الســقاف وآخريــن.

تحركنــا مــن عــدن بعــد صــاة المغــرب وفي الســاعة الواحــدة فجــرا وصلنــا 
صنعــاء، وتوجهنــا مبــاشرة إلى المطــار، وفي الســاعة السادســة صباحــا أقلعنا 
ــاك طــران إلى  مــن صنعــاء صــوب الإســكندرية كــا أتذكــر، إذ لم يكــن هن
القاهــرة، ومــن الإســكندرية قطعنــا المســافة بــرا إلى القاهــرة، حيــث وصلناهــا 
ــا  ــة عانين ــة مضني ــت رحل ــالي، كان ــوم الت ــن الي ــاءً م ــابعة مس ــاعة الس الس
ــاك  ــاءً، وهن ــف مس ــابعة والنص ــاعة الس ــدق الس ــا الفن ــرا، وصلن ــا كث فيه
ــي في  ــرف وكان مع ــى الغ ــا ع ــن وتوزيعن ــل المنظم ــن قب ــتقبالنا م ــم اس ت
نفــس الغرفــة الزميــل العزيــز يــاسر اليافعــي. في اليــوم التــالي بــدأت أعــال 
المؤتمــر ولمــدة ثلاثــة أيــام، جــرى مناقشــة وثائــق عديــدة وإقــرار مــروع 
الفيدراليــة مــن إقليمــن مــع تقريــر المصــر، أي الفيدراليــة المزمنــة بخمــس 
ســنوات ثــم تقريــر المصــر، وكان هــذا هــو مــروع مؤتمــر القاهــرة آنــذاك. 

مكثنــا في القاهــرة أســبوعا، وبعــد انتهــاء أعــال المؤتمــر خرجنــا لاســتئجار 
شــقة في وســط البلــد وســكنا فيهــا بمعيــة الزمــاء ذيــزن مخشــف، وفهمــي 
الســقاف، رحمــة اللــه عليــه، وعمــرو الإريــاني، أمضينــا وقتــا جميــا بمعيــة 
زمــاء كــر كانــوا يتواجــدون يومهــا في القاهــرة منهــم الأســتاذ ســامي غالب 

وشــفيع العبــد ويــاسر حســن ونائــف المزاحمــي ويــاسر اليافعــي وآخــرون.

وبينــا كنــت في القاهــرة أعلــن »صالــح« تنحيــه عــن الحكم وتســليم الســلطة 
لنائبــه عبدربــه منصــور هــادي، عدنــا عــى وقــع أحــداث جديــدة، وفي قلــب 
أحــداث أكــر ســخونة كنــت أتوقــع اســتهدافا مــا مــن قبــل قــوى شــالية 
ــرزوق  ــي م ــرني صديق ــا أخ ــرة، وفع ــر القاه ــاركتي في مؤتم ــبب مش بس
ياســن، أحــد أبنــاء تعــز، أن الجماعــة منزعجــن مــن مشــاركتي في مؤتمــر 
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القاهــرة وربمــا يســتهدفوني ونصحنــي بالحــذر.

بــدأت صحتــي في التحســن نســبيا في تلــك الأثنــاء وبــدأت بالتحــرك أكــر في 
عــدن ولحــج وأحيانــا في أبــن وتعــز. قبــل زيــارتي لتعــز في ديســمبر 2011 
ــات  ــة بلت ــزع أربع ــيارتي لن ــت س ــاح تعرض ــررة في الصب ــت مق ــي كان والت
)براغــي( الإطــار الأيمــن والإبقــاء عــى واحــد فقــط، والمصادفــة أن الســفرة 
تأخــرت إلى اليــوم التــالي، لكنــي كالمعتــاد ركبــت ســيارتي وعملــت جولــة في 
عــدن وعنــد الظهــر ســمعت صوتــاً مــن مقدمــة الســيارة ولم أعــرف الســبب 
ــه:  ــاشرة بقول ــرني مب ــر وأخ ــف الأم ــكا فاكتش ــا ميكاني ــتدعيت مهندس فاس

»هــل لديــك أعــداء؟.. كانــوا يشــتوا يجزعــوك«.. 

 كان الهــدف مــن كل مــا حــدث للســيارة هــو التســبب بحــادث مــروري في 
ــر وفي  ــا الأم ــروه، تجاوزن ــا مك ــدث لن ــيارة ويح ــب الس ــا تنقل ــق ربم الطري
اليــوم التــالي غــادرت إلى تعــز برفقــة الزميــل ســعيد الصــوفي لزيارة ســاحة 

الحريــة والالتقــاء بشــباب الثــورة.

ــل  ــام باشراحي ــتاذ هش ــتدعاني الأس ــد اس ــا أعتق ــام 2012 ك ــة الع في بداي
ــام  ــتاذ هش ــف إلى الأس ــة مخش ــت برفق ــف، ذهب ــد مخش ــتاذ محم ــر الأس ع
في منزلــه بكريــر وكان في تلــك الفــرة قــد اشــتد بــه المــرض، طلــب منــي 
ــر، إذ كان  ــكرتير تحري ــام كس ــة الأي ــه في صحيف ــل مع ــام العم ــتاذ هش الأس
قــرر إصدارهــا في أقــرب وقــت مــن ذلــك العــام، وافقــت طبعــا، فـ«الأيــام« 
مدرســتي الأولى وفيهــا تعلمــت الحــروف والكلــات الأولى بعــالم الصحافــة، 
تكلمنــا عــن عــدن وعــن الجنــوب وعــن الثــورة، كان هشــام ممتنــا لي بســبب 
دوري في الثــورة ضــد صالــح الــذي يعتــره عــدوه الأول، لكن الاســتاذ هشــام 
اشــتد بــه المــرض وغــادر عــدن إلى ألمانيــا للعــاج وتــوفي هنــاك، رحمــة اللــه 
عليــه، فتأجــل موعــد إصــدار الصحيفــة. بعــد يومــن مــن لقــائي بالأســتاذ 
ــي  ــاج الخلف ــر الزج ــم تكس ــث ت ــداء حي ــيارتي للاعت ــت س ــام تعرض هش
بالكامــل، أمــي هــي مــن اكتشــفت الحادثــة في الصبــاح وأخبرتنــي، تعاملــت 
مــع الأمــر بــكل بــرود، بعــد أيــام أخــرني أســتاذ في جامعــة عــدن بــأن حزب 
الإصــاح هــو مــن قــام بتحطيــم زجــاج الســيارة بســبب عمــي المرتقــب في 
»الأيــام« وبســبب حديثــي عــن اســتعادة دولــة الجنــوب، لم أتكلــم مــع جماعة 
الإصــاح في عــدن اعتــرت الأمــر وكأنــه لم يكــن وأغلقــت الموضــوع، والمفارقة 
ــعبي  ــه الش ــتاذ نزي ــر أن الأس ــاج غ ــاح الزج ــال لإص ــي م ــن مع ــه لم يك أن
ــم إصــاح زجــاج  ــغ وت ــا تــرع بالمبل ــر عــام الاســتثمار في لحــج يومه مدي
الســيارة، وكانــت تلــك هــي الحادثــة الثالثــة التــي تتعــرض فيهــا ســيارتي 
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للتخريــب والتكســر في عــدن وجــوار المنــزل بخــور مكــر.

ــيس  ــر لتأس ــداد والتحض ــاركت في الإع ــا ش ــام 2012 أيض ــف الع في منتص
المجلــس الأعــى لأبنــاء وأهــالي عــدن، كنــا نحــر الاجتماعــات في منــزل أمين 
عــام الرابطــة محســن بــن فريــد أو في منــزل منصــب عــدن العيــدروس، ويوم 
إعــان إشــهار المجلــس كلفــت بإعــداد كلمــة شــباب الثــورة وإلقائهــا أمــام 
الحفــل الكبــر في قاعــة عــدن مــول بكريــر، وفعــا أعــددت الكلمــة وألقيتها 
بأســلوب رائــع نــال استحســان الجمهــور الــذي كان يــدوي بالتصفيــق عنــد 
ــل بي  ــزل اتص ــودتي إلى المن ــد ع ــة، وبع ــرات الكلم ــن فق ــرة م ــة كل فق نهاي
ــوبي  ــس الجن ــم الرئي ــة وكان مــن بينه ــاء الكلم ــوني عــى إلق ــرون يهنئ كث

الأســبق عــي نــاصر محمــد الــذي اتصــل مــن القاهــرة.

ــم  ــك والتلاح ــورة إلى التماس ــباب الث ــا ش ــت فيه ــة دعي ــة متزن ــت الكلم كان
ــية إلى  ــوى السياس ــزاب والق ــا الأح ــت فيه ــا دعي ــورة ك ــداف الث ــاز أه لإنج
ــورة  ــى الث ــاظ ع ــتقرارها والحف ــا واس ــدن وأمنه ــى ع ــاظ ع ــارب للحف التق
والحفــاظ عــى مدنيــة عــدن، وتغليــب الحــوار عــى العنــف في حــل كافــة 
ــا السياســية، وقدمــت مــن خلالهــا خارطــة طريــق للثــورة والقــوى  القضاي
السياســية، وبعــد إلقــاء الكلمــة بأيــام اســتهدفت في صحتــي بصــورة كبــرة 
مــن ذي قبــل عــر أســاليب قــذرة وخبيثــة عانيــت مــن جرائهــا طويــا فيــا 
بعــد، لكــن ذلــك لم يثننــا عــن مواصلــة المشــوار، رغــم مــا كان يرافــق ذلــك 
أيضــا مــن حمــات تشــويه وتحريــض مــن قبــل قــوى خارجيــة وداخليــة.

كنــت بنهايــة العــام 2012 قــد فرغــت مــن تأليــف كتــابي الأول »أفــكار في 
ــد  ــن لم أج ــة لك ــزه للطباع ــداده وتجهي ــى إع ــت ع ــر«، وعمل ــورة والتغي الث
مــن هــو متحمــس لدعــم طباعــة الكتــاب رغــم عــرض الموضــوع عــى جهــات 
ــي كان  ــاب، الت ــة للكت ــة العام ــت الهيئ ــف 2013 وافق ــدة، وفي منتص عدي
يرأســها آنــذاك الأســتاذ عبدالبــاري طاهــر، عــى طباعــة الكتــاب بعــد إجازتــه 
واعتــاده مــن قبــل المختصــن في الهيئــة، وتــم أخــذ نســخة إلكترونيــة منــه 
لكــن دخــول الحوثيــن إلى صنعــاء فيــا بعــد أعــاق طباعتــه، وهنــاك نســخة 
مــن الكتــاب إلكترونيــة موجــودة عــى موقــع مركــز مســارات للاســراتيجيا 

والإعــام لمــن أراد تنزيلــه والاطــاع عليــه..

❊  ❊  ❊
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مرحلة هادي
في نهايــة العــام 2012، وقــد كان عبدربــه منصــور هــادي رئيســا، زرت تعــز 
ــباب  ــر، وزرت ش ــاحة التغي ــاك زرت س ــاء، وهن ــوب صنع ــت ص ــم توجه ث
الثــورة وتحدثنــا إليهــم في أمــور كثــرة عــن الثــورة والدولــة القادمــة، كــا 
داومــت عــى الصــاة كل جمعــة في شــارع الســتين حيــث يحتشــد الثــوار 
ــد  ــي أحم ــد صديق ــاء عن ــت في صنع ــاك، نزل ــة هن ــاة الجمع ــبوعيا لص أس
جعفــان الصبيحــي الــذي اســتقبلني بــكل ترحيــب، وزرت برفقتــه عــددا مــن 
الأصدقــاء في مناطــق مختلفــة مــن صنعــاء، لم يكــن »الإصــاح« راضيــا عنــا، 
الغــرور ركــب الحــزب واعتقــد بأنــه هــو الحاكــم المطلــق بأمــر اللــه بمجــرد 
وصولــه للســلطة، أقــى كل الشــباب الــذي كان لهــم دور حاســم ومؤثــر في 

الثــورة – وأنــا أحدهــم – اســتبدلهم بشــباب الطاعــة العميــاء.

كــا التقيــت في صنعــاء بالأســتاذ نــر طــه مصطفــى، وقــد أصبــح مديــرا 
لمكتــب رئاســة الجمهوريــة، زرتــه أكــر مــن مــرة للمقيــل في منزلــه، ولأنــه 
ــالي لي  ــغ م ــرف مبل ــادي ب ــس ه ــب للرئي ــدم بطل ــد تق ــل فق ــل فاض رج
ــذي كان  ــي ال ــه العليم ــور عبدالل ــا الدكت ــت أيض ــة، التقي ــاعدة علاجي كمس
يومهــا رئيســا لدائــرة الســلطة المحليــة في مكتــب الرئاســة، وأيضــا التقيــت 
ــت  ــن، والتقي ــرة في اليم ــاة الجزي ــب قن ــر مكت ــت مدي ــعيد ثاب ــتاذ س الأس
شــبابا وأصدقــاء كثيريــن مــن كل المشــارب والألــوان، منهــم ســامي غالــب، 
ــران،  ــمير ج ــدي، س ــادل الأحم ــد، ع ــام محم ــاب، عبدالس ــق عبدالوه توفي
نبيــل البكــري، عدنــان الصنــوي، طــه العامــري وعبداللــه المجيــدي وآخــرون 

مــن الأصدقــاء الكــر ومــن شــباب الثــورة.

ــر في  ــة التحري ــب منطق ــام في قل ــدق س ــا في فن ــكن أيض ــا أس ــت أحيان كن
ــل  ــذي كان يعم ــليم ال ــر وداد س ــي الأث ــا صديق ــع إيجاره ــة كان يدف غرف

ــذاك. ــدق آن ــرا في الفن مدي

ــتقبل  ــن مس ــألني ع ــاس تس ــت الن ــف، كان ــهرا وني ــاء ش ــت في صنع قضي
البلــد، وكنــت الحقيقــة متشــائما مــن إدارة هــادي والإصــاح للبلــد، قلــت لهم 
الوضــع صعــب ومعقــد، والثــورة تــم الســطو عليها،مــع أني قــد تنبــأت في 
ــة في  ــأن الجماع ــاء ب ــد الأصدق ــرني أح ــا أخ ــل حين ــات المقي ــدى جلس إح
ــا ســيهربون  ــه قريب ــت ل ــي وربمــا يــؤذوني، فقل صنعــاء غــر راضــن عن
مــن صنعــاء بالعبايــات وملابــس النــوم وســوف يدخــل الحــوثي إلى غــرف 
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ــة  ــرة الثاني ــاء للم ــا زرت صنع ــف 2013 حين ــك في منتص ــم، كان ذل نومه
ــر  ــت مبك ــن وق ــك م ــأت بذل ــال أني تنب ــق يق ــورة، والح ــاق الث ــد انط بع
ــة مــن حدوثهــا،  أيضــا، وتنبــأت بالثــورة وبــرت بهــا قبــل ســنوات طويل
ــورى في  ــة الش ــس صحيف ــا في مجل ــا كن ــق بين ــألني صدي ــا س وعندم
ــح  ــد صال ــورة ض ــرت الث ــام 2008: إذا انفج ــاء الع ــري بصنع ــة الدائ منطق
مــا الــذي ســيحصل بعدهــا؟ قلــت لــه سيســقط صالــح لكنــه ســوف يتمــرد 
ــاذا  ــال وم ــا، فق ــن كله ــرب في اليم ــر ح ــن لتفج ــع الحوثي ــيتحالف م وس
ــح وســوف  ــه ســيتدخل الإخــوة العــرب ضــد الحــوثي وصال ــت ل بعــد؟ قل
ــم  ــوب ث ــوثي في الجن ــح والح ــزم صال ــوف ينه ــرات وس ــتخدمون الطائ يس
ســيُقتل صالــح في صنعــاء فيــا  بعــد، كان ذلــك التنبــؤ قبــل ســنوات مــن 
الثــورة وســنوات طويلــة مــن الحــرب ومقتــل صالــح، تنبــؤات مبنيــة عــى 

ــأتي مــن الســاء وقــراءة دقيقــة لمســار الأحــداث. ــات ت إشــارات وذبذب

في منتصــف 2013 عينــت مديــرا لمكتــب صحيفــة الثــورة الرســمية في عــدن، 
ــا  ــف تقريب ــام وني ــدة ع ــي لم ــاشرت عم ــدن وب ــاء إلى ع ــن صنع ــدت م ع
وغــادرت المكتــب بعــد دخــول الحوثيــن إلى صنعــاء في 2014، حيث ســيطر 
ــي  ــذي دفعن ــر ال ــو الأم ــورة، وه ــة الث ــة وصحيف ــى مؤسس ــون ع الحوثي
لــرك العمــل فيهــا والعــودة إلى المنــزل، خرجــت مــن الصحيفــة كــا دخلت لا 
أملــك شــيئا غــر الراتــب الــذي توقــف بعــد تــرك العمــل في الصحيفــة، رغــم 
أننــا حافظنــا عــى ممتلــكات المؤسســة مــن أراضٍ ومبنــى وأكشــاك وغيرهــا 

وســلمناها لــإدارة الجديــدة.

ــال« إلى  ــادي »ج ــس ه ــل الرئي ــتداعني نج ــا اس ــر 2013 أيض في أواخ
ــتين،  ــارع الس ــه بش ــه في منزل ــاء والتقيت ــدن إلى صنع ــادرت ع ــاء فغ صنع
وهنــاك طلــب منــي العمــل معهــم في المجــال الإعلامــي مقابــل دعــم مــادي 
ســوف يقدمــه لي، اتفقنــا عــى العمــل وعــدت إلى عــدن، كان لــدي موقــع 
إخبــاري عــى الإنترنــت واتفقنــا عــى نــر الأخبــار والمقــالات التــي ترســل 
منــه، كان جــال يــرف عــى إدارة مواقــع إخباريــة كثــرة، والحــق يقــال – 
وهــذا كلام للتاريــخ – فــإن »جــال هــادي« كان مهتــا وغارقــا في الــراع 
مــع خصــوم والــده ومــن يعتقــد أنهــم خصــوم مفترضــون، ولم يكــن مهتــا 
بالبلــد والخدمــات ومعانــاة النــاس، وعندمــا كنــا نتحــدث معــه عن ذلــك كان 
يقــول لنــا لا علاقــة لكــم بذلــك، رغــم أن خصــوم والــده تســللوا فيــا بعــد 
مــن هــذا البــاب للانقضــاض عليــه في صنعــاء، وكلنــا يتذكــر واقعــة الجرعــة 
الســعرية عــى المشــتقات النفطيــة التــي مهــدت الطريــق للحــوثي للوصــول 



الفصل الأول

50

إلى صنعــاء، أمــا نحــن فلــم نتوقــف عــن الكتابــة عــن أوضــاع البلــد وعــن 
ــارج أو  ــل والخ ــر في الداخ ــت تن ــالات كان ــوء الإدارة في مق ــاد وس الفس
الحديــث عــر القنــوات الفضائيــة أو عــر المواقــع الإخباريــة غــر مكترثــن 

بأحــد.

ــات وكان  ــاول الق ــزل أتن ــت في المن ــف 2014 كن ــن منتص ــام م ــد الأي في أح
عنــدي صديــق عزيــزي مــن ردفــان ناشــط في الحــراك الجنــوبي، فســألني: 
متــى ســيتمكن الجنوبيــون مــن اســتعادة الجنــوب؟ قلــت لــه ســيحدث ذلــك 
ــيتمكن  ــا س ــدن، بعده ــتصل إلى ع ــن س ــة في اليم ــرب دامي ــد ح ــن بع ولك
الجنوبيــون بمســاعدة الأشــقاء العــرب مــن تحريــر عــدن والجنوب والســيطرة 
ــاءت  ــى ج ــة حت ــام مسرع ــرت الأي ــوبي، م ــن جن ــش وأم ــاء جي ــه وبن علي

ــه تمامــا. ــا ب الحــرب في مــارس 2015، وحــدث مــا تنبأن

كنــت منــذ بدايــة الثــورة الشــبابية قــد بــدأت أظهــر عــى القنــوات الفضائيــة 
معلقــا ومحلــا سياســيا عــى الأخبــار والأحــداث في اليمــن لاســيما في عدن، 
ــز  ــل العزي ــر الزمي ــارس 2011 ع ــرة في م ــاة الجزي ــن قن ــة م ــت البداي كان
فضــل مبــارك مراســل القنــاة في عــدن الــذي رشــحني للحديــث عــر القنــاة، 
ثــم تــوالى ظهــوري في عــدد آخــر مــن القنــوات منهــا »الحــدث« و«العربيــة« 
و«روســيا اليــوم« و«الحــرة« وغيرهــا، وكانــت تلــك تجربــة جديــدة ومهمــة 

بالنســبة لي، أفــادت بشــكل كبــر أثنــاء الحــرب عــى عــدن..

❊  ❊  ❊
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الهروب الكبير
عندمــا هــرب الرئيــس هــادي مــن صنعــاء إلى عــدن قبــل حــرب 2015 بنحــو 
شــهر ونيــف  تقريبــا وأصبــح يقيــم في قــر المعاشــيق، كنــت دائــم الظهور 
ــث  ــداث، حي ــى الأح ــا ع ــة معلق ــة والدولي ــة العربي ــوات الفضائي ــى القن ع
دخلــت البلــد في تلــك الأثنــاء أجــواء الحــرب الحقيقيــة. وعندمــا هــرب وزيــر 
الدفــاع اللــواء محمــود الصبيحــي أيضــا بعــد هــادي مــن قبضــة الحوثيــن 
ــه في الصبيحــة، بــدت الأمــور تتفاعــل بصــورة أكــر،  في صنعــاء إلى قريت
وأخــذ »صالــح« يطلــق التهديــدات مــن صنعــاء بصــورة يوميــة باجتيــاح عدن 
واعتقــال مــن أســاهم »الانفصاليــن« أو إخراجهــم عــر البحــر، حــد قولــه..

ــى  ــرات ع ــت م ــا س ــرت تقريب ــوب ظه ــي إلى الجن ــل الصبيح ــوم وص ي
القنــوات الفضائيــة متحدثــا عــن كيفيــة هروبــه، ومــا يمكــن أن يحدثــه ذلــك 
ــر  ــيكة. أتذك ــت وش ــي بات ــة الت ــار المعرك ــرات في مس ــولات ومتغ ــن تح م
ــد  ــن ق ــدث في اليم ــة والح ــب العربي ــر مكت ــر مدي ــود من ــتاذ حم أن الأس
اســتضافنا أربــع مــرات في ذلــك اليــوم، في الصبــاح والمســاء، لقــد كان الأمــر 
مهــا لشــخص مثــي واقــع في قلــب الحــدث أن يظهــر عــر الفضــاء متحدثا 
للنــاس. كنــت أســكن في تلــك الفــرة في حــي النــر بمديريــة خورمكــر، 
بالقــرب مــن معســكر الأمــن المركــزي الــذي شــهد انفجــار أول شرارة للحــرب 
ــن  ــه للحوثي ــقاف انضمام ــظ الس ــد الحاف ــكر عب ــد المعس ــان قائ ــد إع بع

وعصيانــه لأوامــر الرئيــس هــادي.

تمــرد الســقاف عــى هــادي وقــام بنــر قــوات الأمــن المركــزي في أماكــن 
مختلفــة مــن عــدن فيــا يشــبه إعــان الحــرب بعــد تلقيــه معلومــات مــن 
ــقاف  ــن الس ــدن، لك ــادم إلى ع ــوثي ق ــح والح ــف صال ــأن تحال ــاء ب صنع
ــواء محمــود  وقــع في ســوء تقديــر الموقــف لاســيما بعــد تكليــف هــادي لل
ــاد الصبيحــي المعركــة بنفســه ضــد  الصبيحــي بالتــرف مــع الســقاف. ق
ــذي  الســقاف وقــوات الأمــن المركــزي، وبــدأت المعركــة مــن مطــار عــدن ال
ــت  ــذي كن ــزل ال ــن المن ــرب م ــار بالق ــع المط ــه، )يق ــقاف بقوات ــه الس احتل
أســكنه وكان باســتطاعتي مشــاهدة مــا يحــدث فيــه من ســطح المنــزل(، دارت 
المعركــة منــذ الصبــاح الباكــر، اســتخدمت فيهــا كل الأســلحة، لقــد صحونــا 
عــى أصــوات الانفجــارات والاشــتباكات التــي بــدأت في المطــار وامتــدت إلى 
معســكر الأمــن المركــزي في حــي النــر، وبحلــول الســاعة الخامســة عــرا 
كانــت المعركــة قــد انتهــت بســيطرة قــوات الصبيحــي عــى المطــار وعــى 
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ــي  ــار وح ــط المط ــكان في محي ــاش الس ــد أن ع ــزي بع ــن المرك ــكر الأم معس
النــر يومــا رهيبــا وصعبــا. 

لقــد كان لنــا نصيــب مــن تلــك المعركــة، حيــث اخترقــت رصاصتــان نافــذة 
البيــت وســكنتا في الجــدار الداخــي للديــوان، وحينــا بــدأ النــاس بالتوافــد 
ــة نهــب واســعة للســاح والموجــودات  إلى معســكر الأمــن المركــزي في عملي
ــي  ــود الصبيح ــواء محم ــدت الل ــتطلعا فوج ــت مس ــن البي ــت م ــه خرج في
أمامــي عــى مــن الدبابــة التــي دكــت المعســكر وكانــت تقــف أمامــه عــى 
ــت إلى  ــم دلف ــي ث ــت الصبيح ــاب. صافح ــة الرح ــؤدي إلى جول ــارع الم الش
داخــل المعســكر لالتقــاط عــدد مــن الصــور، كان الســقاف قــد غادر المعســكر 
ــل اقتحامــه بســاعات، حيــث تكفــل محافــظ لحــج يومهــا أحمــد  ــا قب هارب
ــز..  ــدة إلى تع ــق الممت ــة في الطري ــة الصبيح ــر منطق ــه ع ــدي بتهريب المجي
انتهــت أســطورة الأمــن المركــزي في عــدن في ســاعات، حيــث كان مــن أكــر 
الأجهــزة الأمنيــة بطشــا وتنكيــا بالنــاس لاســيما قيــادات وناشــطي الحــراك 

الجنــوبي الســلمي.

بعــد التخلــص مــن الأمــن المركــزي في عــدن بــدأ تحالــف الحــوثي صالــح 
يحشــد قواتــه صــوب محافظــة إب ثــم تعــز اســتعدادا لاقتحــام الجنــوب. 

ــي  ــة أدوار، والت ــن أربع ــة م ــكنية المكون ــارة الس ــة الع ــود ملكي ــم، تع للعل
ــث، الواقعــة في حــي النــر  ــدور الثال ــت أســكن في إحــدى شــققها بال كن
بخورمكــر، لأحــد الضبــاط في الأمــن من صنعــاء القديمــة يدعــى »الكردي«. 
ــة مــن 2013 إلى 2015، عانيــت فيهــا  ــة وصعب عشــت ثــاث ســنوات رهيب
ــورة  ــة بص ــد مكتوب ــائل تهدي ــي رس ــت تصلن ــث كان ــر، حي ــن الأذى الكث م
ــات  ــع رصاص ــم وض ــا يت ــقة وأحيان ــاب الش ــد ب ــع عن ــة وتوض ــبه يومي ش
في ظــرف بنفــس المــكان، في محاولــة لإرهــابي مــع أسرتي بصــورة قــذرة. 
ــام أو  ــف دون استس ــدأ والموق ــى المب ــن ع ــك ثابت ــة ذل ــا في مواجه صمدن
ــة التــي أســميتها »دولــة«. ــك الفــرة رزقــت بابنتــي الثالث خضــوع، وفي تل

ــع  ــت م ــام – تواصل ــة اي ــرب بثلاث ــدلاع الح ــل ان ــارس 2015 – قب في 23م
عــدد مــن الأصدقــاء واتفقنــا أن نقــوم بزيــارة إلى العنــد وكــرش لاســتطلاع 
الوضــع هنــاك، وفي اليــوم التــالي تحركنــا بســيارتي رفقــة الأصدقــاء نايــف 
المزاحمــي وعــواد الشــعبي وماهــر الشــعبي، انطلقنــا في صبيحــة 24 مــارس 
صــوب لحــج في الطريــق إلى العنــد وقبــل وصولنــا إلى العنــد قابلنــا اللــواء 
محمــود الصبيحــي أمامنــا في الطريــق مــع أفــراد مــن جنــوده، كان يمــي 
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ــواء  ــا الل راجــا، بــدا وكأنــه كان يقــوم ببعــض الترتيبــات العســكرية. تركن
ــق  ــا لح ــاعة تقريب ــد س ــرش، وبع ــد وك ــوب العن ــا ص ــي وتقدمن الصبيح
بنــاء الصبيحــي إلى نفــس المــكان الــذي توقفنــا فيــه، وكانــت هنــاك كتيبــة 
عســكرية متواجــدة في المــكان بــن العنــد وكــرش، وقــف الصبيحــي متحدثــا 
ــا  ــتباك بينه ــيودي إلى الاش ــع كان س ــاد ومرتف ــوت ح ــة بص ــد الكتيب لقائ
لــولا تدخــل الجنــود الذيــن كانــوا في المــكان، كان قائــد الكتيبــة مــن محافظة 
اب ويشــكو للصبيحــي مــن عــدم وجــود ســاح وذخــرة كافيــن لمواجهــة 
ــع  ــح والحــوثي، وكان الصبيحــي يتحــدث بصــوت مرتف ــوات صال دخــول ق
متهــا قائــد الكتيبــة بإخفــاء الســاح والذخــرة وعــدم وجــود الرغبــة لديــه 

في المواجهــة.

ــن  ــدي وأم ــد المجي ــج أحم ــظ لح ــكان محاف ــي في الم ــة الصبيح كان رفق
عــام المجلــس المحــي بالمحافظــة عــي ماطــر، كانــوا يرتــدون لبــاس مــدني 
ــوف  ــح الخ ــه ملام ــدو علي ــا تب ــيارة صامت ــدي في الس ــدي، كان المجي تقلي
ــه وســألته: كيــف الأمــور؟ قــال: إن شــاء  ــق، تقدمــت نحــوه وصافحت والقل

ــام. ــه تم الل

بعــد نصــف ســاعة توافــد إلى المــكان عــدد مــن المواطنــن يطلبــون التســليح 
ــى  ــي ويدع ــق الصبيح ــن مراف ــة، لك ــتعداد للمعرك ــوثي والاس ــة الح لمواجه
ــا  »شرف« رفــض ذلــك وقــال بصــوت مرتفــع: لــن نســلحكم، لا يوجــد لدين

ســاح.

تركنــا الصبيحــي ورفاقــه والمواطنــن الذيــن توافــدوا للمــكان وقفينــا عائدين 
صــوب عــدن، وفي الطريــق أخــرت الزمــاء قائــا: »ســيدخل الحــوثي إلى 
ــتعدادات  ــاك اس ــأن هن ــي ب ــا يوح ــد م ــو أراد، لا يوج ــهولة ل ــكل س ــدن ب ع
لمعركــة كبــرة قــد تحــدث«، فــرد عــي الزمــاء: »والصبيحــي أيــش يعمــل؟«، 
قلــت لهــم وضعــه صعــب وربمــا يتعــرض لــيء مــا، أشــعر بالقلق عليــه«.. 
كانــت تلــك توقعــاتي بعدمــا شــاهدت أهــم منفــذ حــدودي يربــط بــن تعــز 
وعــدن وهــو خــالي الوفــاض مــن قــوات مدربــة ومســلحة مســتعدة لخــوض 

معركــة مرتقبــة.

في ليلــة 25 مــارس أعلــن تحالــف الحــوثي صالــح حربــه عــى عــدن وبــدأت 
قواتهــم تتحــرك صــوب الشريجــة كــرش العنــد، وفي اليــوم التــالي ليلــة 26 
ــرب إلى  ــه في الح ــعودية تدخل ــادة الس ــربي بقي ــف الع ــن التحال ــارس أعل م
جانــب الشرعيــة، وبــدأ قصــف الطــران عــى صنعــاء وتعــز وغيرهــا. وفي 
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الســاعة الواحــدة فجــرا اتصلــت بي قنــاة الجزيــرة للتعليــق عــى مــا يحــدث 
ــر  ــت بكث ــان، تحدث ــد كريش ــع محم ــة المذي ــى الشاش ــرب وكان ع ــن ح م
مــن التفاصيــل متوقعــا حربــا طويلــة في عــدن واليمــن ككل، وفي الصبــاح 
الباكــر صحونــا وقــد تمكنــت قــوات صالح والحــوثي مــن الوصــول إلى عدن، 
عملــت جولــة في عــدن فشــاهدت قواتهــم بجانــب المطــار مــن الخــط البحري 
او مــا يعــرف بخــط الجــر، وفي بعــض الجــولات في عــدن.. قمــت بســحب 
مبلــغ مــالي مــن الــراف الآلي وعــدت إلى المنــزل الــذي كانــت تتواجــد فيــه 
ــرة  ــول الظه ــل حل ــيارة قب ــن س ــى م ــا ع ــف، أخذته ــي الكفي ــي وعم أم
وتوجهــت بهــا إلى القريــة، خصوصــا عندمــا بــدأ قصــف الطــران في المطار 
وأماكــن قريبــة مــن المنــزل، غادرنــا عــدن، كنــت متخفيــا قــدر الإمــكان أثنــاء 
العبــور في الجــولات التــي تتواجــد فيهــا قــوات صالــح والحــوثي، خصوصــا 
في الطريــق الممتــد مــن الشــيخ عثــان إلى منطقــة الوهــط، اســتطعنا النفــاذ 
إلى خبــت الرجــاع بســامة اللــه، ثــم اتجهنــا صــوب طــور الباحــة والقريــة 

التــي وصلناهــا قبــل حلــول المســاء.

ــوات  ــل ق ــن قب ــام م ــاشرة للاقتح ــرض مب ــزل تع ــن المن ــا م ــد خروجن بع
ــت  ــا وتم ــول إليه ــقة والدخ ــاب الش ــر ب ــم ك ــث ت ــوثي، حي ــح والح صال
ــت  ــي كان ــة الت ــث بالمكتب ــاز والعب ــة التلف ــاز وشاش ــطوانات الغ ــة أس سرق
تحــوي كتبــا ووثائــق مهمــة، ثــم مكــث الجنــود في الشــقة والعــارة بالكامل 
واســتخدموها كموقــع عســكري لــرب المطــار ومناطــق مجــاورة لــه، إلى أن 
تمكــن الطــران مــن قصــف العــارة بالكامــل فيــا بعــد ومــا تــزال حتــى 
ــع  ــدور الراب ــار ال ــبب بانهي ــذي تس ــف ال ــك القص ــى ذل ــاهدة ع ــوم ش الي

ــفلى. ــقق الس ــدران الش ــقق ج وتش

ــرش  ــارتي لك ــن زي ــدت م ــا ع ــي عندم ــخ بأنن ــهادة للتاري ــا ش ــول هن وأق
ــد تواصلــت مبــاشرة مــع جــال هــادي نجــل الرئيــس وحدثتــه عــا  والعن
شــاهدت وســمعت، وقلــت لــه إن الوضــع صعــب وخطــر ولا توجــد هنــاك 
اســتعدادات عســكرية كافيــة للدخــول في حــرب أو لصــد الاجتيــاح، وطلبــت 
ــه كان يقــرأ رســائلي ولا يــرد عليهــا. وفي اليــوم  ــه تحريــك الأمــور، لكن من
ــن  ــهولة إلا م ــكل س ــح ب ــوات صال ــيات وق ــت المليش ــارس دخل ــالي 25م الت
مقاومــة بســيطة في معســكر عبــاس ومــن قبــل بعــض المواطنين بأســلحتهم 
ــي  ــود الصبيح ــواء محم ــل الل ــا اعتق ــد، ويومه ــرش والعن ــخصية في ك الش
بــكل ســهولة بعــد تعرضــه لكمــن وهــو في طريقــه إلى العنــد، أمــا معســكر 
ــر  ــت الإب ــلحته ونزع ــت أس ــث نهب ــة، حي ــخ الخيان ــع في ف ــد وق ــد فق العن
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الخاصــة بدفــع قذائــف الدبابــات والأســلحة الثقيلــة، وتمــت الســيطرة عليــه 
دون مقاومــة تذكــر.

ــع  ــرا م ــاض ب ــوب الري ــدن ص ــادي ع ــس ه ــادر الرئي ــوم غ ــك الي  وفي ذل
عائلتــه تــاركا المقاومــة التــي بــدأت تتشــكل في عــدن مــن دون ســاح بينــا 
ــع  ــا دف ــو م ــد، وه ــل حدي ــازن جب ــدا في مخ ــرا ومتواج ــاح كان متوف الس
المواطنــن إلى اقتحــام المخــازن في الجبــل فيــا بعــد للحصــول عــى الســاح 

والذخــرة لمواجهــة المليشــيات التــي كانــت قــد وصلــت عــدن.

أمــا أنــا فقــد حاولــت العــودة مــن القريــة إلى عــدن لكنــي لم أســتطع بســبب 
ــع  ــة م ــارج الصبيح ــل ومخ ــى مداخ ــوثي ع ــح والح ــوات صال ــيطرة ق س
لحــج وعــدن، واضطــررت للبقــاء في القريــة، وهنــاك كونــت مركــزا إعلاميــا 
ــدث في  ــا يح ــل م ــة لنق ــة والمحلي ــة والدولي ــوات العربي ــع القن ــل م للتواص
عــدن والجنــوب مــن حــرب، وكنــت دائــم التواصــل مــع قــادة ميدانيــن عــى 
أرض المعركــة في عــدن أبرزهــم نايــف البكــري قائــد مجلــس المقاومــة، واللواء 
جعفــر محمــد ســعد، رحمــة اللــه عليــه، وآخــرون في قلــب المعركــة، وأصدقاء 
وزمــاء كانــوا في عــدن ولحــج والعنــد وأبــن والضالــع وغيرهــا، مــا جعلني 

فعــا في قلــب الحــدث وناقــا لــه عــر الفضــاء ليصــل للعــالم كلــه.

ــا  ــرا وكن ــائي متوف ــار الكهرب ــرب كان التي ــام الأولى للح ــة وفي الأي في القري
ــى  ــول ع ــم للحص ــاز مه ــود التلف ــاز، كان وج ــر التلف ــداث ع ــع الأح نتاب
المعلومــات ومتابعــة مجربــات الأحــداث، بالإضافــة إلى المعلومــات التــي كنــت 
أحصــل عليهــا مــن المصــادر الميدانيــة.. لكــن التيــار الكهربــائي لم يســتمر، 
ــل الحوثيــن  ــة مــن قب ــام إلا وتــم ضرب محطــة مــأرب الكهربائي إذ هــي أي
لينقطــع التيــار في مناطــق كثــرة في الصبيحــة والمناطــق المجــاورة لهــا في 
ــي  ــزل الريف ــل في المن ــن العم ــاز ع ــف التلف ــز ويتوق ــج وتع ــي لح محافظت
بقريــة شــعب.. لكــن لحســن الحــظ فقــد ســاهم جــاري العزيــز عبدالكريــم 
ــه لمتابعــة الأحــداث عــر منظومــة الطاقــة  صالــح بتوفــر التلفــاز في منزل
الشمســية، وأحيانــا كان يقــوم بتشــغيل مولــد كهربــائي خــاص كان يمتلكــه 

مــن عهــد والــده، رحمــة اللــه عليــه، خصوصــا في المســاء.

ــر  ــاز وغ ــر التلف ــا غ ــداث أيض ــة الأح ــرى لمتابع ــيلة أخ ــاك وس ــت هن كان
ــداث  ــل الأح ــت أتخي ــاء، كن ــى في الس ــي تتج ــذة الت ــي الناف ــادر وه المص
وســر المعركــة في عــدن وتصلنــي إلهامــات مــن أعــى عــى شــكل ذبذبــات 
أو تخاطــر، وهــو الأمــر الــذي جعلنــي أتنبــأ بســر المعــارك ونهايتهــا، حتــى 
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ــدا للمقاومــة في عــدن  ــذي كان قائ أننــي أخــرت الوزيــر نايــف البكــري ال
ــأن  ــان 2015 ب ــهر رمض ــف ش ــي – في منتص ــال هاتف ــذاك – في اتص آن
ــك  ــدا هــو أكــر تفــاؤلا بذل ــا ب النــر قريــب جــدا وخــال رمضــان، بين

أيضــا..

ــن  ــح م ــه بملام ــت« أخبرت ــرة ن ــل »الجزي ــع مراس ــي م ــال هاتف وفي اتص
رؤيتــي للخطــة التــي يمكــن مــن خلالهــا تحقيــق النــر عــى الحوثيــن 
وصالــح في عــدن ولحــج، وعندمــا ســألني زمــائي في القريــة كيــف يبــدو 
مســار المعركــة؟ قلــت لهــم النــر قريــب وفي رمضــان، وأن قــوات الحــوثي 
وصالــح في المعــا والتواهــي وكريــر أصبحــت منهكــة ومحــاصرة مــن جهــة 
خورمكــر، وهنــاك تقــدم للمقاومــة مــن جهــة البريقــة والمنصــورة والشــيخ 
ــح  ــوات صال ــى ق ــدادات ع ــع الإم ــن قط ــة م ــت المقاوم ــد تمكن ــان، وق عث
والحــوثي مــن جهــة أبــن ولحــج ودار ســعد، ولم يعــد أمامهــا إلا الاستســام 

في كريــر والمعــا والتواهــي أو القتــل والتصفيــة. 

ــادات  ــد قي ــي – أح ــد البخيت ــن محم ــالا م ــت اتص ــالي تلقي ــوم الت وفي الي
الحــوثي – طالبــا منــي العمــل عــى فــك الحصــار عــى قواتهــم في كريــر، 
ــدن أو  ــاء ع ــس أبن ــن ولي ــش والتكفيري ــارب الدواع ــا نح ــن نزلن ــا »نح قائ
الجنــوب«، فقلــت لــه: »مــن يقتــل هــم أبنــاء عــدن والجنــوب، ومــن يقــود 
المقاومــة هــم أبنــاء عــدن والجنــوب، لا يوجــد دواعــش ولا تكفيريــن، عليكــم 
إيقــاف الحــرب أو الاستســام«، قــال افعــل شــيئا، قلــت لــه لا أســتطيع الان، 
ــذه  ــم في ه ــروك له ــر م ــدان فالأم ــادات في المي ــع القي ــل م ــك التواص علي

اللحظــات، وانقطــع الاتصــال.

ــق  ــام 2015، تحق ــن ع ــان م ــدا في 27 رمض ــل، وتحدي ــام قلائ ــد أي وبع
ــا، كان نــرا مــؤزرا، لم يكــن انســحابا  ــأت به ــي تنب ــة الت النــر بالطريق
لقــوات الحــوثي وصالــح أو اتفــاق مــن تحــت الطاولــة كــا حــاول البعــض 
ــة  ــى جماع ــر الأول ع ــوب الن ــدن والجن ــاء ع ــق أبن ــد حق ــره.. لق تصوي

ــربي. ــف الع ــن التحال ــر م ــم كب ــدن بدع ــح في ع ــوثي وصال الح

ــد  ــن والعن ــج وأب ــوثي في لح ــح والح ــوات صال ــارت ق ــك انه ــد ذل بع
ــدي  ــدروس الزبي ــد عي ــى ي ــع ع ــت في الضال ــك انهزم ــل ذل ــت، وقب وانهزم
ورفاقــه الذيــن توجهــوا فيــا بعــد للمشــاركة في تحريــر قاعــدة العنــد، ثــم 

ــا. ــا وحمايته ــدن لتأمينه ــه إلى ع ــدروس بقوات ــد عي ــه القائ توج

❊  ❊  ❊
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عدن بعد التحرير.. في قلب �أحداث جديدة
بعــد انقضــاء رمضــان وإجــازة عيــد الفطــر توجهــت مبــاشرة صــوب عــدن، 
وهنــاك نزلــت في منــزل صديقــي عــي عبداللــه صالــح المحامــي الردفــاني 
في مدينــة الصالــح، وكنــت قــد تعرفــت عليــه قبــل عامــن مــن ذلــك اليــوم، 
ــة، كان  ــورة يومي ــرب بص ــاء الح ــم أثن ــت معه ــن تواصل ــم م ــد أه وكان أح
ــا مــن الأحــداث ومشــاركا فيهــا فأصبــح مصــدرا موثوقــا للمعلومــات  قريب
المتبادلــة، كانــت ســيارتي الصغــرة قــد انتقلــت إليــه عــر الصديــق رامــي 
عثــان الشــعبي فأصبحــت أمــام العــارة التــي يســكنها، وصلــت إلى مدينــة 
ــران،  ــاع عم ــق الرج ــر طري ــة ع ــور الباح ــن ط ــا م ــرا قادم ــح ظه الصال
ومبــاشرة قمنــا بعمــل زيــارة تفقديــة لعــدن لمشــاهدة آثــار الحــرب ثــم عدنــا 
لتنــاول الغــداء في منــزل الصديــق المحامــي عــي الردفــاني ثــم شرعنــا في 
تنــاول القــات. مكثــت عنــده تقريبــا يومــن، كنــا ننــام في ســطوح العــارة 
ــا  ــد صاحبن ــح، إذ يعتم ــة الصال ــاء في مدين ــود الكهرب ــدم وج ــبب ع بس
ــه  ــه وطفلت ــن لأسرت ــغيل مروحت ــية في تش ــة الشمس ــى الطاق ــي ع المحام

الصغــرة »لــن«.

 بعــد يومــن قــدم إلينــا الصديــق عــواد الشــعبي عــرا لتنــاول القــات معنــا 
ثــم توجهنــا في المســاء إلى منزلــه في كابوتــا بالمنصــورة، كان المــكان قريبــا 
مــن المدينــة ومــن الأحــداث اليوميــة التــي تحــدث فيهــا، وقريبــا أيضــا مــن 
مكتــب شركــة »يمــن لايــف« التــي كنــا نطلــع منهــا عــى القنــوات الفضائيــة 
ــوات  ــات القن ــا طلب ــت علين ــاورة. انهال ــة المج ــة التقني ــع في منطق وكان يق
ــك الفــرة للحديــث عــن عــدن مــا بعــد  ــة والعربيــة في تل ــة الدولي الفضائي
التحريــر والحديــث إجــالا عــن الأحــداث في اليمــن ككل الــذي كان مــا يــزال 
يشــهد حربــا في كثــر مــن المــدن لاســيما في الشــال وعــى حــدود الجنــوب 
مــع الشــال أيضــا. كانــت مرحلــة مــا بعــد التحريــر صعبــة للغايــة، كنــت 
عــى تواصــل مســتمر مــع الصديــق نائــف البكــري الــذي أصبــح محافظــا 
لعــدن بقــرار جمهــوري، دعــاني للقائــه في مكتبــه الــذي كان في مبنــى كليــة 
العلــوم الإداريــة بمدينــة الشــعب، فتوجهنــا إلى هنــاك، عــواد وأنــا ومعنا الأخ 
عبدالحكيــم الشــعبي، لكننــا لم نتمكــن مــن مقابلتــه بســبب ازدحــام المــكان 
بالــزوار مــن مختلــف المراتــب والألــوان وبســبب عــدم دقــة التنظيــم الــذي 
صــرّ الوضــع إلى فــوضى، فعدنــا باتجــاه المنصــورة وكان ذلــك في منتصــف 

أغســطس مــن العــام 2015..
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ــي  ــظ يطلبن ــيد المحاف ــن الس ــالا م ــت اتص ــق تلقي ــن في الطري ــا نح وبين
للحضــور فــورا إلى فنــدق القــر حيــث كان ســبقنا مــن المكتــب إلى هنــاك، 
ــة في  ــؤولية ثقيل ــا مس ــه متحم ــدا لي أن ــع فب ــن الوض ــا ع ــاه وتحدثن قابلن
وضــع خطــر وصعــب.. تكــرم المحافــظ بــرف بــرول ومبلــغ مــالي لي ثم 
وقــع مذكــرة عبدالحكيــم الشــعبي الموجهــة مــن رئاســة الجمهوريــة بتعيينــه 
مستشــارا في المحافظــة واعتمــد لــه متطلبــات الوظيفــة الجديــدة مــن مرتــب 
ــاول  ــورة لتن ــوب المنص ــكان ص ــا الم ــم غادرن ــا، ث ــرول وغيره ــآت وب ومكاف

الغــداء في مخبــازة »البهنســاء«، وعــدت مــع عــواد إلى منزلــه للمقيــل.

الأيــام التــي قضيتهــا في عــدن منــذ وصــولي مــن القريــة كوّنــت لــدي فكــرة 
عــن الوضــع ومــا الــذي يحتاجــه لإعــادة تطبيعــه بصــورة سريعــة والحفــاظ 
عــى عــدن مــن الســقوط مجــددا في فــخ الاحــراب بــن رفقــاء المقاومــة، 
ــم أرادت  ــي شــاركت في المقاومــة ث ــاصر المتطرفــة الت أو الاحــراب مــع العن
ــي  ــس الرئي ــو الهاج ــن ه ــك.. كان الأم ــا لذل ــا ثمن ــدن في يده ــقاط ع إس
لاســيما بعــد ســقوط مؤسســات الدولــة وهــروب أجهــزة »صالــح«، وكانــت 
الخدمــات تــأتي في المرتبــة الثانيــة ثــم العمــل الإغــاثي وغيرهــا مــن الملفات.. 
ــدن،  ــع في ع ــع الوض ــادة تطبي ــادرة لإع ــروع مب ــداد م ــت بإع ــك قم لذل
عالجنــا فيهــا مشــكلة الأمــن، إذ اقترحنــا عــى التحالــف العــربي بالتعــاون 
مــع المقاومــة والســلطة المحليــة تأســيس أجهــزة أمنيــة جديــدة مــن شــباب 
المقاومــة مــع الاســتفادة مــن جهــاز الأمــن العــام في عــدن، واقترحنــا حمايــة 
المؤسســات الخدميــة والحفــاظ عــى اســتمرار تشــغيلها ووضعنــا مقترحــات 
ــا تفعيــل العمــل الإغــاثي بالاســتفادة مــن  وخارطــة طريــق لذلــك، واقترحن
الشــباب في عــدن وخارجهــا لضــان وصــول الإغاثــات لأكــر عدد مــن الأسر 
ــكرية  ــدات عس ــيس وح ــات بتأس ــا مقترح ــا وضعن ــة.. ك ــرة والمحتاج الفق
تكــون نــواة لجيــش جنــوبي قــادم، ومقترحــات بتفعيــل الجانــب الإعلامــي 

وغيرهــا..

 تحركنــا في البدايــة صــوب الحــراك لعــرض المبــادرة ومناقشــتها، فــكان أن 
ــد  ــادة العقي ــح بقي ــدى المنصــورة للتســامح والتصال ــادة منت جلســنا مــع قي
ــه  ــا التوج ــوا من ــادرة وطلب ــوا بالمب ــن، فأعجب ــي وآخري ــد ع ــت أحم ثاب
صــوب قيــادة التحالــف والســلطة المحليــة وقائــد المقاومــة اللــواء عيــدروس 
ــم  ــادرة باس ــا المب ــه.. ذيلن ــط ل ــا نخط ــا كن ــة م ــذا في الحقيق ــدي، وه الزبي
مركــز مســارات للاســراتيجيا والإعــام ومنتــدى التصالــح والتســامح، لكــن 
ــمعة  ــادرة »لأن س ــراك في المب ــدم إشراك الح ــي ع ــب من ــاء طل ــد الأصدق أح
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ــولا،  ــى قب ــن تلق ــادرة ل ــدا أن المب ــال، مؤك ــا ق ــة«، ك ــر كويس ــراك غ الح
ــادرة،  ــن المب ــح ضم ــامح والتصال ــدى التس ــاء منت ــى بق ــي أصررت ع لكن
وأخبرتــه بــأن المبــادرة هــي مقدمــة لإعــادة تســويق الحــراك بصــورة إيجابية 
أمــام الداخــل والخــارج لإحســاسي ويقينــي الكبيريــن بــأن الســلطة في عــدن 

ــل.  ــا أن نعم ــا بعــد أو هكــذا علين ــؤول للحــراك في ــوب ســوف ت والجن

توجهنــا صــوب قيــادة التحالــف بعــد التواصــل مــع مســؤول العمليــات في 
ــو  ــؤول ه ــون، وكان المس ــا الإماراتي ــره إخوانن ــذي كان يدي ــف ال ــر التحال مق
ــدوم في  ــا الق ــب من ــروع فطل ــه الم ــا ل ــري، شرحن ــد الظاه ــتاذ محم الأس
ــزل الشــيخ  ــة في من ــذي كان في البداي ــف ال ــى التحال ــالي إلى مبن ــوم الت الي
صالــح بــن فريــد العولقــي في البريقــة خلــف مستشــفى »بي بي« التابعــة 
ــاك  ــا هن ــر، التقين ــى البح ــا ع ــا مط ــى جمي ــدن، وكان المبن ــافي ع لمص
ــه  ــدى إعجاب ــروع، فأب ــه الم ــا علي ــه وعرضن ــا مع ــري« وتحدثن بـ«الظاه
بالأفــكار والمقترحــات واعــدا بالعمــل عليهــا، اســتمر اللقــاء قرابــة ســاعة إلا 
ربــع، ثــم غادرنــا المــكان عائديــن إلى المنصــورة وكان برفقتــي الصديــق عــواد 

ــعبي. الش

في اليــوم التــالي قدمنــا نســخة مــن المــروع للمحافــظ نايــف البكــري، وفي 
ــا لزيــارة قائــد المقاومــة عيــدروس الزبيــدي في المنــزل  اليــوم الثالــث ذهبن
الــذي كان يســكنه مؤقتــا بالقــرب مــن كليــة الآداب بخــور مكــر، قابلنــاه 
وقدمنــا لــه نســخة مــن المــروع وشرحــا عــن مكوناتــه، فأعجــب بالأفــكار 
والمقترحــات كثــرا ووعــد بالتنســيق مــع الإخــوة الإماراتيــن للبــدء بالعمــل 
ــن  ــة م ــه القادم ــت قوات ــذي كان ــدي ال ــع الزبي ــور م ــا الص ــه.. التقطن علي
ــا  ــك الوقــت منتــرة في عــدن لتأمينهــا وحمايتهــا، ثــم عدن الضالــع في ذل
قافلــن باتجــاه المنصــورة. ومنــذ ذلــك اليــوم أصبــح تواصــي مــع الزبيــدي 
مســتمرا وســاخنا حتــى بعــد أن أصبــح محافظــا بعــد اغتيــال اللــواء جعفــر 

محمــد ســعد المحافــظ الثــاني لعــدن بعــد التحريــر.

في شــهر أكتوبــر مــن نفــس العــام 2015 اســتأجرت شــقة ســكنية في حــي 
ــتضافني  ــذي اس ــواد ال ــي ع ــزل صديق ــادرا لمن ــعد مغ ــدار س ــاءات ب الإنش

ــا مشــكورا. لشــهر ونيــف تقريب

ــة جديــدة  اســتقدمت أسرتي مــن القريــة إلى الشــقة الجديــدة وبــدأت مرحل
ــدات  ــات والتهدي ــن المضايق ــة م ــياسي، ومرحل ــي والس ــل الإعلام ــن العم م
والظــروف الصحيــة المعقــدة بفعــل جهــات اتخــذت التخفــي وراء أســاليبها 
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القــذرة وســيلة لإيــذاء الآخريــن بصــورة سريــة لا أخلاقيــة، لكــن إيمــاني كان 
أكــر بــأن النــر لا يكــون إلا مــع الصــر وتحمــل الأذى و المشــاق.

كان أيضــا مكتــب »يمــن لايــف« انتقــل مــن المدينــة التقنيــة بالمنصــورة إلى 
ــدى  ــى م ــكنه، وع ــذي أس ــزل ال ــوار المن ــعد بج ــدار س ــاءات ب ــة الانش مدين
ــوات  ــا في القن ــيا متألق ــا سياس ــا ومحل ــت صحفي ــن كن ــن إضافي عام
ــة  ــن الأحــداث الجاري ــاتي ع ــاس ويصغــون لتحلي ــة يشــاهدني الن الفضائي
في عــدن ومختلــف مناطــق البــاد، إذ كنــت دائمــا مــا أتلقــى رســائل الإعجاب 
مــن الشــباب والفتيــات والرجــال والنســاء مــن مختلــف الأعــار والاهتمامــات 
ــرة  ــرة قص ــال ف ــي وخ ــدت نف ــارج.. وج ــل والخ ــن الداخ ــول م والمي
أظهــر عــى أهــم البرامــج التلفزيونيــة في قنــوات مشــهورة كبرنامــج »مــا 
وراء الخــر« عــى قنــاة الجزيــرة أو البرنامــج الشــهير الــذي كانــت تقدمــه 
المذيعــة المتألقــة نجــوى قاســم، رحمــة اللــه عليهــا، في الثامنــة مســاء عــى 
شاشــة قنــاة الحــدث، وبرامــج سياســية أخــرى عــى قنــاتي »روســيا اليــوم« 

ــا. ــرة« وغيره و»الح

ــا  ــة بســبب أنن ــوات الفضائي ــا عــى القن ــذ بدايــة 2018 تقلــص حضورن من
بدأنــا منــذ وقــت مبكــر ننتقــد سياســة الســلطة الشرعيــة في التعامــل مــع 
الأوضــاع في العاصمــة عــدن وعمــوم البــاد، كان الرئيــس هــادي و«الإصلاح« 
يقــودون البلــد مــن إخفــاق إلى آخــر ويعاقبــون النــاس في عــدن بالخدمــات 
ــف  ــد أيضــا سياســة التحال ــا ننتق والوضــع الاقتصــادي المــردي، كــا بدأن
المتواطئــة مــع الشرعيــة وفي إدارتــه لملــف الحــرب في اليمــن.. أخــرني زملاء 
في مكتــب »يمــن لايــف« يومهــا أن توجيهــات صــدرت مــن جهــات عليــا في 
الســلطة الشرعيــة بمنعــي مــن الظهــور عــى القنــوات الواقعــة تحــت تأثــر 
هــذه الجهــات، بينــا ظلــت قنــوات أخــرى بعيــدة عــن هــذا التأثــر تتواصــل 

معنــا بصــورة متقطعــة.

كنــت عــى تواصــل مــع اللــواء عيــدروس الزبيــدي منــذ التقينــا أول مــرة في 
مقــر ســكنه المؤقــت بخــور مكــر في أغســطس 2015، واســتمر تواصلنــا 
حتــى حــن أصبــح محافظــا لعــدن، كنــا واقفــن إلى صفــه ندعمــه إعلاميــا 
وسياســيا، التقينــا بعدهــا لمرتــن في العــام 2016، مــرة في مقــر ســكنه في 
جولــد مــور بالتواهــي في مؤتمــر صحفــي عقــده للحديــث عــن الخدمــات، 
ــا  ــا وتعاهدن ــوان المحافظــة، تصافحن ومــرة أخــرى في قاعــة المؤتمــرات بدي
ــن  ــه م ــل إقالت ــوب.. وقب ــدن والجن ــل ع ــن أج ــويا م ــل س ــتمرار العم باس
المحافظــة بنحــو شــهرين كنــت قــد تحصلــت عــى معلومــات مــن الريــاض 
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ــد أن  ــالية تعتق ــوى الش ــة والق ــت الشرعي ــه، كان ــة في إقالت ــة الشرعي بني
ــه  ــوف يجعل ــدن س ــة ع ــظ العاصم ــب محاف ــدروس في منص ــن عي تعي
يتنــازل عــن طموحاتــه وتطلعاتــه في اســتعادة دولــة الجنــوب حفاظــا عــى 
ــة  ــا لقضي ــل وفي ــب ظ ــه المناص ــل لا تغري ــل مناض ــن لأن الرج ــه، لك منصب

ــة. ــا للشرعي ــه الجنــوب، مشــكلا إزعاجــا وصداعــا قوي شــعبه ووطن

ــاب،  ــى الواتس ــدي ع ــع الزبي ــت م ــات تواصل ــى المعلوم ــولي ع ــد حص بع
وأخبرتــه بقــرب إقالتــه.. ســألني مــن أيــن لي بهــذه المعلومــات؟ أجبتــه: مــن 
مصــدر موثــوق.. تحدثنــا في أمــور كثــرة واقترحــت عليــه التوجــه صــوب 
ــأن  ــه ب ــت إقالت ــال تم ــر في ح ــا آخ ــه مقترح ــت علي ــم طرح ــاض، ث الري
يتوجــه لإنشــاء حــزب ســياسي في الجنــوب يعــر عــن تطلعــات الجنوبيــن 
ــرر«،  ــوع ونق ــندرس الموض ــول: »س ــي بالق ــرد ع ــم، ف ــتعادة دولته في اس
تمنيــت لــه التوفيــق والنجــاح، بعدهــا بأقــل مــن شــهر ونصــف تقريبــا أقيــل 
مــن قيــادة المحافظــة، فــكان أن توجــه مبــاشرة لتأســيس المجلــس الانتقــالي 

ــو 2017. ــك في ماي وذل

❊  ❊  ❊
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بيروت �أجمل المدن
في مــارس مــن العــام 2017 تلقيــت دعــوة مــن منظمــة فريــدش ايربــرت 
الألمانيــة للمشــاركة في دورة تدريبيــة في العاصمــة اللبنانيــة بــروت، 
كانــت الــدورة عبــارة عــن تدريــب مدربــن في مجــال الصحافــة الحساســة 
ــمعت  ــي س ــروت الت ــارة ب ــة في زي ــاس رغب ــكل ح ــت ب ــات، وافق للنزاع
عــن جمالهــا كثــرا ولم أزرهــا مــن قبــل.. أنجزنــا معاملــة الســفر عــر مديــر 
البرامــج في المنظمــة محمــود قيــاح الــذي رشــحني لحضــور الــدورة وهــو 
ــرر  ــا تق ــدن، وحين ــنوات في ع ــدة س ــك بع ــل ذل ــه قب ــت علي ــق تعرف صدي
ــدن  ــن ع ــرة م ــود طائ ــدم وج ــا بع ــم إخبارن ــروت ت ــفر إلى ب ــد الس موع
مبــاشرة إلى بــروت، وكان علينــا حــزم حقائبنــا والســفر بــرا إلى حضرمــوت 
ــا إلى  ــرة ومنه ــوب القاه ــا ص ــن مطاره ــاع م ــيئون للإق ــدا إلى س وتحدي
ــة  ــراق« بمعي ــركاب »ال ــل ال ــاص نق ــن ب ــى م ــدن ع ــادرت ع ــروت. غ ب
الزميلــن نشــوان العثــاني وعبدالخالــق الحــود اللذيــن كانــا مشــاركين معنا 
في الــدورة إلى جانــب زمــاء مــن تعــز وصنعــاء ومــأرب وغيرهــا.. تحركنــا 
ــذي  ــري ال ــق البح ــى الطري ــا ع ــف صباح ــة والنص ــدن في السادس ــن ع م
يربــط عــدن بأبــن ثــم شــبوة وحضرمــوت، كانــت الرحلــة ممتعــة، تناولنــا 
طعــام الفطــور في شــقرة ثــم واصلنــا الســر صــوب شــبوة التــي وصلناهــا 
ــداء  ــام الغ ــا طع ــاك تناولن ــرا، وهن ــاعة 12 ظه ــد الس ــار عن ــف النه منتص
واشــرينا القــات الرداعــي، وواصلنــا الســفر صــوب المــكلا، كان بحــر العــرب 
رفيقنــا عــى طــول الرحلــة بزرقتــه الأخــاذة واتســاعه الجميــل، فيــا فيصــل 

ــاص. ــدن مــن المســجلة الواقعــة في مقدمــة الب ــوي يدن عل

مــع حلــول الســاعة الخامســة عــرا بــدت لنــا أعــام وشراعــات الســفن في 
بحــر المــكلا، توقفنــا عنــد نقطــة أمنيــة عنــد مدخــل المدينــة لغــرض التفتيش 
ــا  ــكلا، عبرن ــل الم ــا لنص ــم تحركن ــا، ث ــاعة تقريب ــف س ــتغرق نص ــذي اس ال
وســط شــارعها الجميــل والنظيــف بينــا كان الخــور الممتلــئ بالمــاء يتــاوج 
عــى يســارنا، توقــف البــاص لبرهــة لــراء بعــض الحاجــات والتــزود بالمــاء 
ــه غريــب باتجــاه ســيئون، كانــت الســاعة  ــة عبدالل ــق صــوب عقب ثــم انطل
ــة  ــا وطيب ــا وأناقته ــا بهدوئه ــكلا خلفن ــا الم ــا تركن ــاء حين ــة مس السادس
أهلهــا، كان علينــا أن نقطــع ســت ســاعات إضافيــة مــن المــكلا إلى ســيئون، 
إذ وصلناهــا عنــد الثانيــة عــرة ليــا في رحلــة امتــدت 18 ســاعة مــن عــدن، 

رحلــة ممتعــة لكنهــا مضنيــة لم نعتــاد عليهــا مــن قبــل.
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ــدق  ــن إلى الفن ــا متجه ــا حقائبن ــيئون وتناولن ــط س ــاص وس ــف الب توق
المقــرر لنــا، وصلنــا منهكــن وغطينــا في نــوم عميــق بعــد أن تناولنــا عشــاء 

ــا. خفيف

مكثنــا يومــن في ســيئون زرنــا فيهــا تريــم، كنــت برفقــة نشــوان العثــاني 
وصديــق آخــر من أبنــاء ســيئون أخذنــا في ســيارته الخاصــة إليهــا، وصلناها 
في العــاشرة صباحــا لنتوجــه أولا إلى مســجد تريــم الكبــر والعتيــق )مســجد 
المحضــار ( وهــو مســجد أثــري قديــم مبنــي مــن الطــن لــه منــارة شــاهقة 
ــازل مــن كل اتجــاه، ويقــع  ــه الحوانيــت والمن يقــع وســط تريــم وتحيــط ب
بالقــرب مــن منــزل الفنــان الكبــر أبوبكــر ســالم بلفقيــه.. وصلنــا المســجد 
وصعدنــا للــدور الثــاني، توضينــا وصلينــا ركعتــن تحيــة المســجد، ثــم دلفنا 
إلى مكتبتــه الثمينــة المكتظــة بالكتــب، وهنــاك ســألنا القائمــن عليهــا أســئلة 
ــر،  ــاة الظه ــت ص ــان وق ــى ح ــدة حت ــات مفي ــى إجاب ــا ع ــرة وحصلن كث
صلينــا جماعــة ثــم غادرنــا المســجد إلى مكتبــة عامــة مجــاورة لــه، وانطلقنــا 
بعــد ذلــك صــوب دار المصطفــى وهــو أشــهر معلــم دينــي ومحضــن تربــوي 
في تريــم يفــد إليــه الدارســون مــن كل أنحــاء العــالم، زرنــا المســجد التابــع 
ــد  ــارة عن ــا مــن الزي ــق، وفرغن ــة فمركــز المخطوطــات والتوثي ــم المكتب ــه ث ل
ــم في  ــؤولين وه ــاب والمس ــن الط ــه م ــن علي ــا القائم ــرا، قابلن ــة ظه الثاني
قمــة الأدب والوداعــة والروحانيــة، إذ تمنحــك تريــم عنــد زيارتهــا – باعتبارها 
ــة كبــرة تجــدد الــروح وتنشــط البــدن  ــم – طاقــة إيجابي ــة ديــن وعل مدين

وتمنحــك هالــة مــن نــور.

غادرنــا تريــم إلى أحــد المطاعــم القريبــة لتنــاول وجبــة الغــداء، ثــم انطلقنــا 
ــر  ــارة ق ــوان لزي ــي نش ــب صديق ــا ذه ــر في ــيئون، وفي الع ــوب س ص
النبــي هــود – عليــه الســام – دون علمــي ذهبــت أنــا لزيــارة مدينــة شــبام 
الطينيــة ناطحــة الســحاب، فدخلتهــا عنــد حلــول المغــرب فوجدتهــا مضــاءة 

وكأنهــا لؤلــؤة في الســاء تعانــق البــدر.

كانــت زيــارتي تلــك هــي الزيــارة الثانيــة لحضرمــوت المــكلا وشــبام وتريــم 
ــد  ــاء أحم ــة الزم ــام 2013 رفق ــة الع ــرة الأولى بداي ــت الم ــيئون، إذ كان وس
ــا الزميــل عــوض  ــه العســودي وتوفيــق عبدالوهــاب ورافقن جعفــان وعبدالل
كشــميم الــذي أمســينا في منزلــه الطينــي العامــر ليلــة في حريضــة، حيــث 
ــم  ــق ث ــوب عت ــا ص ــا انطلقن ــان ومنه ــارة بيح ــاء لزي ــن صنع ــا م قدمن

ــم. ــا مــأرب عــرش بلقيــس والســد العظي ــا قــد زرن ــا كن حضرمــوت وقبله
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في اليــوم التــالي غادرنــا ســيئون عــر طــران اليمنيــة ظهــرا متجهــن إلى 
القاهــرة، ومــن حســن حظــي أننــي حصلــت عــى مقعــد في الدرجــة الأولى، 
ــا  ــار تقريب ــت في المط ــا ترانزي ــرا ومكثن ــة ع ــرة في الرابع ــا القاه وصلن
ــا إلى  ــا طرن ــة، وفي الســاعة العــاشرة لي ــة وممل ســت ســاعات كانــت ثقيل
العاصمــة اللبنانيــة بــروت عــر الطــران المــري، وصلنــا مطــار بــروت 
ــص  ــاعة لتخلي ــف س ــار نص ــا في المط ــا، مكثن ــا تقريب ــاعة 12 لي ــد الس عن
الحقائــب وإجــراء المعامــات ثــم انطلقنــا صــوب الفنــدق الــذي وصلنــاه في 
الواحــدة بعــد منتصــف الليــل، كان فندقــا جميــا مــن عشريــن طابقــا يقــع 
في قلــب مدينــة بــروت في مقابــل المرفــأ وعــى شــاطئ البحــر، ومن حســن 
حظــي مــرة أخــرى أننــي حصلــت عــى غرفــة واســعة بالإضافــة إلى صالــة 
مفروشــة ومجهــزة في الــدور الخامــس عــر، أســتطيع مــن بلكونــة الغرفــة 
ــفن  ــر والس ــة البح ــروت ورؤي ــن ب ــرة م ــزاء كب ــاهدة أج ــتمتاع بمش الاس
ــدق  ــام الفن ــن أم ــة م ــافة قريب ــى مس ــر ع ــي تع ــرات وه ــاهدة الطائ ومش

متجهــة إلى مطــار الرئيــس رفيــق الحريــري.

ــا – وكان  ــن وصولن ــالي م ــوم الت ــروت.. في الي ــا في ب ــبوعا حاف كان أس
ــاري  ــب النص ــاء )وهي ــن الزم ــدد م ــة ع ــارة رفق ــا بزي ــة – قمن ــوم جمع ي
وعــي الفقيــه وزميلتــن كانتــا معنــا مــن صنعــاء( إلى جبــل لبنــان، حيــث 
تحركنــا صباحــا في الثامنــة تقريبــا عــى مــن ســيارة أجــرة صــوب الأماكــن 
ــا عــددا مــن  ــان المكتــي بالخــرة والجــال، زرن ــل لبن الســياحية في جب
ــا  ــوع، ك ــل والمتن ــد الجمي ــخ البل ــن تاري ــر م ــوي الكث ــي تح ــف الت المتاح
ــن  ــل لا يمك ــت الجب ــع تح ــة تق ــرة جميل ــي بح ــا« وه ــرة »جعيت ــا بح زرن
الدخــول إليهــا إلا باســتخدام القــوارب الصغــرة، ركبنــا اللفــت وهــو عبــارة 
ــرى  ــات أخ ــا مركب ــواء تتبعه ــة في اله ــاك معلق ــة بأس ــة مربوط ــن مركب ع
عــى نفــس الأســاك، انطلقــت بنــا مــن أمــام المتحــف في الأســفل إلى قمــة 

ــة والآسرة. ــة الرهيب ــث توجــد البحــرة المائي ــل حي الجب

ــا  عدنــا مــن أعــى الجبــل ســرا عــى الأقــدام لمــدة نصــف ســاعة، واتجهن
ــذراء،  ــم الع ــيدة مري ــال الس ــع تمث ــث يق ــل حي ــن الجب ــرى م ــة الأخ للجه
ــع  ــي يق ــاحة الت ــم وفي الس ــد أعياده ــيحيون بأح ــل المس ــث كان يحتف وحي
فيهــا التمثــال والمكتظــة بالــزوار والســواح انتصبــت صومعــة طويلــة مطليــة 
باللونــن الأحمــر والأصفــر وفي وســطها ســلمّ يمتــد مــن الأســفل إلى قمــة 
ــك  ــيح يمكن ــو فس ــى وبه ــرة في الأع ــة صغ ــد غرف ــث توج ــة حي الصومع
مــن خلالــه مشــاهدة القــرى الصغــرة المتناثــرة عــى الجبــال وهــي غارقــة 
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ــض  ــون وبع ــجار الزيت ــائش وأش ــرار والحش ــن الإخ ــة م ــة رائع في كوم
ــل  ــة الجب ــن حاف ــددة م ــي مم ــروت وه ــاهدة ب ــك مش ــا يمكن ــة، ك الفاكه
ــه بوداعــة وجــال. ــا تغســل ضفائرهــا في الأخــر باتجــاه البحــر  وكأنه

ــرا،  ــة ع ــاعة الثالث ــد الس ــفل عن ــة في الأس ــل إلى المدين ــن الجب ــا م هبطن
فدلفنــا إلى أحــد المطاعــم عــى الشــاطئ لتنــاول وجبــة الغــداء وكان ســمكا 
مشــويا وخبــزا أحمــر وبعــض المتبــات اللبنانيــة، وعندمــا فرغنــا مــن الغــداء 

عدنــا إلى الفنــدق الــذي وصلنــاه في السادســة مســاء.

ــرس  ــخص متم ــدرب ش ــدورة، كان الم ــب في ال ــدأ التدري ــالي ب ــوم الت في الي
ــدأ في  ــب يب ــة، كان التدري ــة بطلاق ــم العربي ــراق يتكل ــتان الع ــن كردس م
ــري  ــد مغ ــان بل ــرا.. ولأن لبن ــة ع ــد الخامس ــي عن ــا وينته ــة صباح الثامن
ــض  ــارة بع ــب لزي ــاء التدري ــت أثن ــن الوق ــا م ــرقت بعض ــد اس ــدا فق ج
الأماكــن لاســيما في الصبــاح، حيــث دبيــب النــاس بالحركــة والنشــاط، زرت 
الضاحيــة الجنوبيــة واحتســيت القــوة بالقــرب مــن مقــر »حــزب اللــه«، كــا 
زرت أحــد المخيــات الفلســطينية غــرب بــروت، وتمشــيت في أســواق المخيــم 
ــع  ــادي م ــوي وزب ــاج مش ــاك )دج ــم هن ــد المطاع ــداء في أح ــت الغ وتناول

ــذ(. ــر لذي ــز أحم ــون وخب ــوم والليم الث

وبعــد يومــن مــن وجــودي في بــروت تعرفــت عــى ســائق تاكــي يدعــى 
ــه  ــن لأن ــب اليمني ــه يح ــال إن ــر، ق ــن العم ــابع م ــد الس ــده« في العق »عب
ــذني  ــاك.. أخ ــا هن ــث كان مغترب ــعودية، حي ــود في الس ــة عق ــهم لثلاث عايش
»عبــده« في جولــة إلى الضاحيــة ومناطــق أخــرى جميلــة في وســط بــروت 
وأراني منــازل الرئيــس ســعد الحريــري ورئيــس البرلمــان نبيــه بــري وآخرين، 
كــا أراني المــكان الــذي استشــهد فيــه الرئيــس رفيــق الحريــري، كان العــم 
عبــده يمــر عــي بشــكل يومــي للذهــاب إلى المطعــم الحضرمــي بالقــرب مــن 
ــث  ــية، حي ــاق للتمش ــم الانط ــة ث ــات اليمني ــدي والوجب ــاول المن ــدق لتن الفن
أخــذني في إحــدى المــرات إلى الضفــة الأخــرى مــن جبــل لبنــان حيــث تقــع 
قريــة الســياسي اللبنــاني المعــروف وليــد جنبــاط، وهنــاك شــاهدنا صــورة 
ــف  ــة بمختل ــرار الأرض المزروع ــاء وإخ ــون الم ــان عي ــن جري ــة م طبيعي
أنــواع الثــار والفواكــه، والأجمــل هــو مشــاهدة الإنســان اللبنــاني النظيــف 

والمرتــب الــذي يحــب الحيــاة والأرض ويعمــل مــن أجلهــا..

لبنــان أجمــل الــدول التــي زرتهــا، طبيعــة خلابــة وصخــب وترتيــب وتنظيــم 
ونظافــة ورقــي وتنــوع فريــد وتســامح وتعايــش بــن جميــع الطوائــف، مــا 
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ينقــص هــذا البلــد الجميــل هــو أن تكــف الــدول الأجنبيــة التدخل في شــؤونه 
الداخليــة، وأن يحظــى بقيــادة وطنية وأن يتحســن الوضــع الاقتصــادي المتأزم 

الــذي ســاهم في تدهــور العملــة وارتفــاع الأســعار بشــكل جنــوني.

❊  ❊  ❊
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العودة �إلى عدن.. احتجازي في المطار
ــودة  ــا الع ــبوع كان علين ــررة بأس ــروت المق ــدورة في ب ــدة ال ــاء م ــد انته بع
مــرة أخــرى إلى عــدن، ولأنــه لا يوجــد طــران مبــاشر إلى عــدن مــن بــروت 
كان علينــا الطــران إلى القاهــرة مــرة أخــرى.. تحركنــا مــن مطــار بــروت 
عنــد الخامســة عــرا وفي الســابعة كنــا في مطــار القاهــرة، وهنــاك مكثنــا 
ــرة  ــن م ــر م ــوم أك ــا الن ــالي، داهمن ــوم الت ــاح الي ــى صب ــا حت ــا طوي وقت
نمنــا عــى المقاعــد في صــالات المطــار وعــى أرضيتــه الملســاء لكنــه لم يكــن 

نومــا هانئــا أو عميقــا.

ــرة  ــور طائ ــد حض ــا بع ــاشرة صباح ــد الع ــالي عن ــوم الت ــاح الي  في صب
ــرة  ــى الطائ ــا ع ــار وصعدن ــا المط ــرا غادرن ــرت كث ــي تأخ ــة" الت "اليمني
ــن  ــون م ــون قادم ــا ركاب يمني ــد معن ــدن، صع ــة ع ــن إلى العاصم متجه
القاهــرة وراكــب آخــر كان قادمــا مــن أمريــكا، وهــو مــن محافظــة ذمــار، 
ــاري  ــى يس ــع ع ــد الواق ــى المقع ــا، إذ كان ع ــي تمام ــه عرفن ــدو أن ويب
وبجــواره شــخص مــن صنعــاء، كانــا يتحدثــان عنــي وعــن الثــورة والإطاحة 
بـ"صالــح" وعــن الحــراك الجنــوبي، بينــا أنــا صامــت اســتمع إليهــا، ثــم 
بــادرني صاحــب صنعــاء بالســؤال: أنــت باســم الشــعبي الــذي كنــت تحــرق 
ــك  ــرا وضح ــت كث ــيارات(، ضحك ــارات الس ــد إط ــدن؟ )يقص ــر في ع التواي
معــي صاحــب ذمــار، ثــم قــال: هــذا باســم شــخص معــروف ولــه دور في 
الثــورة ومــش مــن أصحــاب التوايــر، ســألاني عــن الوضــع في عــدن وهــل 
ممكــن أن تصلــح البــاد؟ تناقشــنا لبعــض الوقــت ثــم قــال الأمريــي صاحب 
ــة  ــك الحقيقي ــاك ســتجد مكانت ــكا، هن ذمــار: أنــت يفــرض أن تســافر أمري
ــال:  ــك، ق ــتعداد لذل ــدك، كلي اس ــى ي ــه: ع ــت ل ــك، قل ــتحقق طموحات وس
ــت  ــم نم ــب، ث ــه صع ــت ل ــا، قل ــت أن ــا فعل ــري" مثل ــة "اللوت ــل القرع ادخ
والطائــرة تحلــق في الســاء.. ثــاث ســاعات كانــت المســافة مــن القاهــرة إلى 
العاصمــة عــدن، وصلنــا مطــار عــدن في الواحــدة ظهــرا، دلفنــا مــن بوابــة 
ــال:  ــف ق ــواز للموظ ــت الج ــا قدم ــروج وعندم ــة الخ ــاه صال ــار باتج المط
ــش  ــه: لي ــت ل ــادرة، قل ــن المغ ــوع م ــب، ممن ــى جن ــعبي ع ــم الش ــت باس أن
أنــا الممنــوع بينــا الزمــاء غــادروا، صــاح بأعــى صوتــه قائــا: أعيــدوا لــه 
أصحابــه، لحقــوا حــوالي أربعــة أشــخاص )نشــوان العثــاني وعبدالخالــق 
الحــود وياســن الزكــري وآخــر مــن مــأرب(، بينــا البقيــة غــادروا، اقتادونــا 
ــل  ــاب وزمي ــي ش ــط أمن ــا ضاب ــي وكان فيه ــن القوم ــة للأم ــة تابع إلى غرف
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ــا  ــه: رحن ــت ل ــم؟ قل ــا باس ــان ي ــش وداك لبن ــال: أي ــة ق ــة في الجامع دراس
دورة تدريبيــة؟ قــال: دورة تدريبيــة ولا لزيــارة الضاحيــة وحــزب اللــه؟ عرفت 
مبــاشرة أنــه أنــا المقصــود بالاحتجــاز فقــط، وأن بلاغــا وصــل مــن بــروت 
مبــاشرة لجهــات عليــا في الشرعيــة بــأني زرت الضاحيــة، قلــت لــه نعــم زرت 
الضاحيــة وشربــت القهــوة بالقــرب مــن مقــر حــزب اللــه، هــل لديــك مانــع؟ 
هــل هــذه جريمــة؟! قــال لا، قلــت وليــش تحتجزنــا؟! قــال هــذه توجيهــات 
عليــا.. وبعــد دقائــق حــر مديــر الأمــن الســياسي في المطــار وكــرر نفــس 
الأســئلة الغبيــة، قلــت لــه: اســمع أنــا بغــادر المطــار وجــوازي خــذوه لكــم 
وإذا في عــي أي شيء موثــق بالأدلــة فمنــزلي في حــي الإنشــاءات بــدار ســعد 
وهــذا تلفــوني اســتدعوني بــأي وقــت، ثــم غــادرت المطــار صــوب المنــزل، 
ــق  ــل عبدالخال ــل بي الزمي ــق اتص ــا في الطري ــا أن ــاعة وبين ــع س ــد رب وبع

الحــود وقــال جــوازك معــي والجماعــة تــم إطلاقهــم جميعــا.

ــن  ــن والانقلابي ــت المجرم ــلطة ترك ــن س ــق م ــر لائ ــي وغ ــرف غب كان ت
واعتقلــت الصحفيــن الواقفــن في صفهــا، أراد بعــض الزمــاء نــر خــر 
في الإعــام لكــن مســؤول الأمــن الســياسي قــال: أنــا عنــد اللــه ثــم عندكــم 
ــوع  ــا الموض ــاء(، فتركن ــد الزم ــال أح ــا ق ــي )ك ــوع منته ــروا الموض اعت

ــا. ــا يومه ــاه تمام وتجاهلن

❊  ❊  ❊
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�إلى بيت الله تهفو القلوب
مكثــت في عــدن نحــو أربعــة أشــهر عقــب العــودة مــن بــروت كانــت مليئــة 
ــة،  ــوة سياســية ضارب ــح خــال فــرة قصــرة ق ــالي أصب بالأحــداث، الانتق
بينــا اســتمرت الســلطة الشرعيــة في إخفاقاتهــا المســتدامة والتــي بــدأت منذ 
تحريــر عــدن، فشــل أمنــي، فشــل خدمــي، فســاد مســتشري أكــر مــا كان 
دون حســيب أو رقيــب، تقاســم للوظيفــة العامــة والمناصــب في الداخــل وفي 
ــم في  ــزاب وأنصاره ــم والأح ــؤولين وعائلاته ــن المس ــاسي ب ــلك الدبلوم الس
أســوأ مرحلــة يشــهدها البلــد، ناهيــك عــن اســتمرار اغــراب قيــادة الشرعيــة 

وحكومتهــا في الفنــادق خــارج البــاد.

ــث  ــج حي ــك الح ــة لأداء مناس ــة المكرم ــادرت إلى مك ــف 2017 غ في منتص
ــدا  ــذاك مقع ــة آن ــد عطي ــور أحم ــاف الدكت ــر الأوق ــق وزي ــي الصدي منحن
ــزة وبعثهــا عــر الواتــس، كنــت  ــوزارة واســتخرج لي الفي ضمــن حجــاج ال
قــد التقيــت الوزيــر عطيــة قبــل ذلــك بشــهرين تقريبــا أثنــاء زيــارتي لقصر 
ــور  ــارة للدكت ــا في زي ــي، كن ــار الصبيح ــق عبدالجب ــة الصدي ــيق رفق المعاش
محمــد عبدالمجيــد قباطــي وزيــر الإعــام يومهــا، هنــاك التقيــت "عطيــة" في 
ــاون  ــه التع ــت من ــه فطلب ــي خدمات ــرض ع ــوزراء وع ــص لل ــكن المخص الس
ــور  ــى الف ــق ع ــج فواف ــك الح ــه وأداء مناس ــت الل ــارة بي ــاعدتي لزي في مس
ــر  ــع الوزي ــث م ــت للحدي ــض الوق ــا بع ــل، مكثن ــه للتواص ــاني أرقام وأعط
قباطــي ثــم خــرج بنــا إلى ســاحة قــر المعاشــيق ليدلنــا عــى كثــر مــن 
ــب و  ــن مكات ــارة ع ــيق كان عب ــأن المعاش ــا ب ــاك وليخبرن ــة هن ــع المهم المواق
ســكن للتاجــر الفرنــي الكبــر "البــس" أيــام تواجــد بريطانيــا في عــدن، 
وأرانــا – كــا أتذكــر – صــور طائــرات منحوتــة عــى جــدران بوابــة الســكن 
الــذي كان ينــزل فيــه، موضحــا أن "البــس" كان يمتلــك شركــة طــران خاصة 
ــد  ــة بع ــة القومي ــادات الجبه ــكنا لقي ــرا وس ــيق مق ــح المعاش ــم أصب ــه، ث ب

ــادة الحــزب الاشــراكي فيــا بعــد. الاســتقلال ثــم لقي

 أثنــاء الزيــارة لمعاشــيق التقينــا وزيــر الإدارة المحليــة عبدالرقيــب فتــح أيضــا، 
ثــم دُعِينــا لتنــاول الغــداء مــع الــوزراء ونــواب الــوزراء فذهبنــا لنجــد عــددا 
آخــر مــن الــوزراء عــى الغــداء مــن ضمنهــم وزيــر الداخليــة يومهــا حســن 
ــر  ــامة وزي ــن بإس ــي حس ــرة، وصديق ــه لأول م ــت علي ــذي تعرف ــرب ال ع

التعليــم العــالي وآخــرون.
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غــادرت إلى مكــة بــرا في رحلــة مضنيــة اســتمرت يومــان ونصــف، في اليــوم 
الأول تحركــت مــن عــدن إلى العــر وهنــاك مكثــت يومــا للبحــث عــن بــاص 
يقلنــي إلى مكــة، داهمنــي الليــل في العــر فنمــت في إحــدى الغرف الســكنية 
ــة  ــن غرف ــارة ع ــت عب ــال، كان ــاء الش ــن أبن ــتثمرين م ــد المس ــة لأح التابع
جاهــزة مــن الخشــب والزنــج مــع حــام تتصــل بهــا غــرف أخــرى.. وفي 
الصبــاح صحــوت باكــرا لتنــاول الفطــور ثــم توجهــت إلى مكتــب ســفريات 
يتبــع شــخصا مــن محافظــة تعــز أخــرني بأنــه لا يوجــد بــاص فــارغ وأن 
كل الباصــات ممتلئــة وأنــه عــي الانتظــار يومــا أو يومــن في العــر حتــى 
أجــد باصــا، حاولــت أقنعــه بأهميــة الســفر في ذلــك اليــوم وكنــا قــد دلفنــا 
إلى العــر مــن ذي الحجــة، إلا أنــه لم يتفاعــل مــع الأمــر، وعندمــا داهمنــي 
ــخصا  ــه لي ش ــل الل ــر أرس ــدا في الع ــرف أح ــدا ولا أع ــوني وحي ــأس لك الي
آخــر مــن أبنــاء شرعــب تعــز وكان في العقــد الخامــس مــن العمــر، حدثتــه 
بمــا صــار معــي فطلــب منــي مرافقتــه، ذهبنــا ســويا وقطعنــا مســافة ربــع 
ــد  ــر، وبع ــفريات آخ ــب س ــف بي إلى مكت ــدام ليدل ــى الأق ــيا ع ــاعة مش س
ــب لبعــض الوقــت التفــت نحــوي وقــال خــاص  حــوار مــع صاحــب المكت
اطمــن وجدنــا لــك مقعــد، اتفقنــا ودفعــت قيمــة التذكــرة ســبعمائة ريــال 
ســعودي ذهــاب وإيــاب، ثــم صعــدت عــى البــاص الــذي كان يقــف أمــام 
المكتــب وتوافــد إليــه أيضــا عــدد مــن الــركاب أكثرهــم مــن مناطــق الشــال، 
وبعــد نصــف ســاعة تحركنــا صــوب منفــذ الوديعــة، وفي الطريــق اكتشــفت 

ــا.. أن هنــاك مقاعــد فارغــة في البــاص ولم يكــن ممتلئ

تحركنــا مــن العــر عنــد الســاعة العــاشرة صباحــا وبعــد ســاعتين كنــا أمــام 
منفــذ الوديعــة، كان علينــا التوقــف في طابــور طويــل جــدا لانتظــار دورنــا 
في الدخــول إلى المنفــذ الســعودي، مكثنــا في الطابــور تقريبــا ثلاثــة عــرة 
ــف  ــد منتص ــدة بع ــى الواح ــرا حت ــرة ظه ــة ع ــاعة الثاني ــن )الس ــاعة م س
ــوات، كان  ــا الصل ــذ وأدين ــي الغــداء والعشــاء في المنف ــا وجبت ــل(، تناولن اللي
ــاش  ــار الرب ــق مخت ــرة الصدي ــج والعم ــئون الح ــاف لش ــل وزارة الأوق وكي
ــا  ــق، أنجزن ــول الطري ــى ط ــي ع ــان ع ــي والاطمئن ــل مع ــم التواص دائ
المعامــات في المنفــذ الســعودي وتحركنــا مبــاشرة في الطريــق صــوب مكــة، 
بعــد ثــاث ســاعات مــن الرحلــة توقفنــا في محافظــة الــرورة لأداء صــاة 
ــعودي،  ــون س ــح تلف ــراء شرائ ــا ب ــا أيض ــور وقمن ــا الفط ــر وتناولن الفج
ــر  ــا الزائ ــكن وأن ــن سأس ــة ولا أي ــأصل في مك ــن س ــرف إلى أي ــن أع لم أك
الغريــب لم أســأل الوزيــر أو الوكيــل عــن ذلــك، كان همــي هــو الوصــول أولا، 
لكــن فجــأة توقــف البــاص في الطريــق لمنــح الــركاب بعــض الوقــت لــراء 
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بعــض الحاجــات وأيضــا لقضــاء الحاجــة، توقــف أمامي شــابان يكــراني في 
الســن قليــا، بــادرني أحدهــا بالقــول: أهــا باســم الشــعبي، كيــف حالــك؟ 
ــور الحــادي مــن  ــا اســمي أن ــال أن ــت نعــم، ق ــاص؟ قل ــا في الب أنــت معن
أبنــاء عــدن وهــذا صديقــي محمــد بــاري مــن الحديــدة، نحــن موظفــان في 
وزارة الأوقــاف متجهــن إلى مكــة، نحــن نعرفــك مــن التلفزيــون، قلــت أهــا 
بكــم، وأنــا أيضــا ســوف أحــج عــى نفقــة الــوزارة بدعــم مــن الوزيــر ، قــال 
الحــادي والســكن فــن بتســكن؟ قلــت: لا أعــرف لحــد الآن، أريــد أصــل إلى 
مكــة أولا، قــال نأخــذك معنــا إلى ســكن البعثــة حــق اليمــن التابــع لــوزارة 
ــتلتقي  ــاك س ــرام، وهن ــجد الح ــن المس ــرب م ــة بالق ــع في مك ــاف يق الأوق
الوزيــر والوكيــل، قلــت: تمــام، تهلــل وجهــي بالــرور ثــم صعدنــا البــاص 
ســويا وقعدنــا قريبــن مــن بعــض ودخلنــا في حديــث طويــل عــن أحــوال 

البــاد والعبــاد كان يقطعــه النــوم لبعــض الوقــت.

ــام  ــاص أم ــف الب ــدواسر، توق ــا وادي ال ــرا وصلن ــدة ظه ــاعة الواح في الس
محطــة بــرول ومطعــم ومصــى عــى الطريــق العــام، نزلنــا مــن البــاص 
لأداء صــاتي الظهــر والعــر معــا ثــم تناولنــا وجبــة الغــداء واشــرينا المــاء 
البــارد والحقــن والعصائــر البــاردة فهــي تنفــع في الحــر الشــديد، ثــم عدنــا 
إلى البــاص جميعــا وتحركنــا، كان ســائق البــاص ومســاعده ســورييَن يعملان 
في شركــة نقــل وتفويــج الحجــاج، كانــا لطيفــن يتبــادلان مقعــد القيــادة في 
الأمــام وسريــر النــوم الــذي يقــع في مؤخــرة البــاص، وبينــا قــد قطعنــا 
مســافة أربــع ســاعات مــن المــكان الــذي توقفنــا فيــه بالــدواسر تلقى ســائق 
البــاص اتصــالا مــن الشرطــة الســعودية التــي كانــت تنظــم دوريــات لحماية 
الطريــق تطالبــه بالعــودة إلى الــدواسر عــى اعتبــار أنــه لا يحــق لــه التحــرك 
بمفــرده وإنمــا مــع الباصــات الأخــرى، فحــاول يقنعهــم بــأن المســافة بعيــدة 
وأن الــركاب مرهقــن لكنهــم رفضــوا بشــدة، فــا كان منــه إلا العــودة لنقطــع 
أربــع ســاعات أخــرى إلى نقطــة كنــا فيهــا، كانــت الســاعة التاســعة مســاء 
حينــا عدنــا إلى الــدواسر وكانــت أقدامــي قــد بــدأت بالتــورم بســبب طــول 
الســفر، شــعرت بالقلــق ولكــن صديقــي أنــور الحــادي قــال اتصــل إذا معك 
طبيــب واشرح لــه، تواصلــت مــع صديقــي الدكتــور عبداللــه العليمــي وكان 
ــب ماهــر خريــج  ــب الرئاســة يومهــا وهــو طبي ــر مكت يشــغل منصــب مدي
ــال "لا  ــي، ق ــتطيع الم ــة وأني لا أس ــه الحال ــت ل ــدن، شرح ــب ع ــة الط كلي
تقلــق هــذه ســوائل في القدمــن بســبب الســفر الطويــل، ضــع قدميــك في 
مــكان مرتفــع وســوف تهبــط الســوائل وينتهــي الــورم"، وفعــا قمــت بذلــك 

وخــف الــورم كثــرا وتمكنــت مــن المــي.
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ــدة مــع جمــع مــن  ــة جدي ــا رحل ــا وتعشــينا وبدأن ــدواسر، نزلن ــا إلى ال عدن
ــرى  ــن ق ــة إلا م ــراء قاحل ــر في صح ــا نع ــا كن ــت لي ــات، كان الوق الباص
صغــرة متناثــرة هنــا وهنــاك.. وقبــل حلــول وقــت صــاة الفجــر كنــا قــد 
وصلنــا الطائــف تقريبــا عنــد الســاعة الثالثــة فجــرا، الطائــف مدينــة كبــرة 
ــه  ــه صــى الل ــا في وســطها تذكــرت واقعــة رمــي رســول الل ــة مررن ومرتب
عليــه وســلم بالحجــارة يــوم أتى الطائــف يدعــو أهلهــا للإســام، والبســتان 
الــذي أكل فيــه عنبــا بعــد ذلــك، كنــت أتمنــى معرفــة المــكان وزيارتــه، لكــن 
البــاص كان يعــر الطريــق مسرعــا متجهــا بنــا صــوب موقــع الإحــرام الواقع 
بــن الطائــف ومكــة، وصلنــا المــكان عنــد صــاة الفجــر، نزلنــا واغتســلنا ثم 
ــم  ــر ث ــاة الفج ــا ص ــا وأدين ــاء وارتديناه ــرام البيض ــس الإح ــرينا ملاب اش
انطلقنــا صــوب مكــة، وفي العقبــة المؤديــة إلى مكــة تعطــل البــاص فأخذنــا 
ســيارة أجــرة أنــور الحــادي ومحمــد بــاري وأنــا وانطلقنــا صــوب ســكن 
البعثــة اليمنيــة للحــج في أحــد أحيــاء مكــة المزدحمــة، وصلنــاه في العــاشرة 
ــا  ــب ترتيــب غرفــة لن ــة نطل ــا إلى المســؤول عــن ســكن البعث صباحــا، ذهبن
ــا  ــا أربعــة أسَِّة، نزلن ــة متوســطة الحجــم كان فيه وعــى الفــور أمــر بغرف
ــاف  ــي وزارة الأوق ــن موظف ــر م ــخص آخ ــة إلى ش ــة بالإضاف ــا الثلاث فيه

ــا وودودا. ــيباني كان لطيف ــى الش يدع

ــة  ــنا في الغرف ــى عفش ــا ع ــد أن اطمأنن ــرة وبع ــة ع ــاعة الحادي ــد الس عن
وأغلقناهــا توجهنــا صــوب أحــد المطاعــم الحضرميــة وهنــاك تناولنــا المنــدي 
كان الســعر مرتفعــا عــى مــا هــو الحــال في عــدن إذا مــا قارنتــه بالعملــة، 
شــكوت مــن ذلــك فقــال الزمــاء أنــت في موســم الحــج والأســعار ترتفــع 

بشــكل جنــوني في مكــة والمدينــة.

 بعــد أن فرغنــا مــن الغــداء توجهنــا للمســجد الحــرام للصــاة وزيــارة بيــت 
ــف  ــوف خل ــا أط ــف وأن ــعورا لا يوص ــرة الأولى، كان ش ــة العم ــه ولتأدي الل
صديقــي الحــادي وبــاري حــول الكعبــة باعتبارهــا قــد اعتمــرا وحجــا مــن 
قبــل كثــرا، أرشــداني للكثــر مــا لا أعرفــه عــن الطــواف ومــا الــذي يقــال 
مــن تســابيح وذكــر عنــد كل مــرة نطــوف فيهــا، ومــا الــذي يقــال وأنــت في 
ــا وجوهــا مــن كل  مواجهــة الحجــر الأســود، كان الزحــام عــى أشــده، رأين
أســقاع العــالم وبــكل الألــوان والســحنات، في منظــر مهيــب وصمــت بليــغ 
ــروة  ــاء والم ــن الصف ــاء، وب ــا إلى الس ــي بصاحبه ــة ترتق ــاعر روحاني ومش
ــدو  ــي تع ــر وه ــا هاج ــوات أمن ــتلهمين خط ــواط مس ــبعة أش ــا في س جرين
بحثــا عــن مــا يســد رمــق طفلهــا الصغــر "إســاعيل" في زمــن غابــر مــن 
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القحــط والفاقــة.

ــاة في  ــى الص ــت ع ــج داوم ــك الح ــول مناس ــل حل ــة قب ــام المتبقي وفي الأي
المســجد الحــرام صباحــا ومســاء متأمــا ومســتلهما تلــك العظمــة الربانيــة 
التــي حولــت مكــة القريــة الجــرداء والمقفــرة ذات الجبــال الســود إلى مهبــط 

للوحــي ومــزار لا ينقطــع يأتيــه البــر مــن كل أســقاع المعمــورة.

زرت الأســواق المحاذيــة للحــرم، وذهبــت لزيــارة المــكان الــذي ولــد فيــه خــر 
الخلــق محمــد عليــه أفضــل الصــاة والتســليم وقــد تحــول المــكان إلى مكتبة، 
ثــم وقفــت أصــوب البــر إلى قمــة الجبــل المطــل عــى مكــة والحــرم حيــث 
يقــع غــار حــراء، ذلــك المــكان الــذي تســلق إليــه نبينــا محمــد صــى اللــه 

عليــه وســلم بمشــقة مناجيــا ربــه وحيــث نــزل عليــه الوحــي لأول وهلــة.

مــرت الأيــام مسرعــة والزحــام عــى أشــده في الحــرم فبالــكاد تجــد موضعــا 
للصــاة بجــوار الكعبــة أو في محيــط المســجد.. وعندمــا حــان موعــد الحــج 
ــور  ــر الدكت ــادة الوزي ــة بقي ــا إدارة البعث ــرت لن ــى أح ــود إلى من والصع
أحمــد عطيــة باصــات نقــل إلى جــوار الســكن، وفي الصبــاح الباكــر تحركنــا 
مــن مكــة إلى منــى مردديــن التكابــر والتلبيــات ومرتديــن لبــاس الإحــرام 
البيضــاء، قطعنــا المســافة في ســاعة ونصــف تقريبــا صعــودا مــن أســفل إلى 
أعــى بســبب الزحــام الشــديد، إذ تقــع منــى عــى مرتفــع جبــي تتوســطه 
هضبــة فســيحة تنتــر في جهاتهــا الأربــع خيــام الحجــاج وبعــض المبــاني 
المشــيدة الكبــرة التــي ينــزل فيهــا الحجــاج مــن الأسرة الســعودية الحاكمــة 
أو المســؤولين في المملكــة أو غيرهــم مــن كبــار الشــخصيات والرؤســاء الذيــن 

يأتــون لتأديــة مناســك الحــج.

ــدا،  ــارا ج ــس ح ــرة كان الطق ــد الظه ــى، وعن ــوم الأول في من ــا الي قضين
كانــت الخيــام مزدحمــة جــدا بالحجــاج، دلفــت إلى إحــدى الخيــام مــع أحــد 
ــا النهــار مقرفصــن لم نســتطع  ــاك بالصدفــة وقضين ــه هن الأصدقــاء وجدت
ــداء  ــة الغ ــا وجب ــة، تناولن ــام في الخيم ــدة الزح ــن ش ــوم م ــدد أو الن التم
ــان  ــى ح ــا حت ــر وانتظرن ــاة الظه ــا ص ــاج وأدين ــن رز ودج ــارة ع كان عب
ــروج  ــن الخ ــن م ــا لنتمك ــو قلي ــف الج ــى يتلط ــر وحت ــاة الع ــد ص موع
ــواء  ــن اله ــل م ــتمتاع بقلي ــارع للاس ــت إلى الش ــا خرج ــة، وفع ــن الخيم م
والتقــاط بعــض الصــور حتــى يحــن موعــد صــاة المغــرب، صليــت المغــرب 
ــام ولم  ــي في الزح ــدت صديق ــن إلا أني افتق ــاج اليمني ــوع الحج ــع جم م
ــه، وأصبحــت بمفــردي أبحــث عــن خيمــة للراحــة  ــور علي أتمكــن مــن العث
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والنــوم، حاولــت الاتصــال بالصديــق أنــور الحــادي إلا أن هاتفــه كان مغلقــا، 
ــام في  ــن الخي ــدد م ــع ع ــث تق ــى حي ــدت إلى أع ــري، فصع ــرت في أم اح
ــن  ــن م ــن وصحفي ــاء إعلامي ــدت زم ــة وج ــل وبالصدف ــل مط ــفح جب س
الشــال مــن صنعــاء واب وتعــز مقيمــن في الريــاض وقدمــوا لأداء الحــج، 
تصافحنــا وأخبرتهــم أني أبحــث عــن خيمــة للنــوم فلــم أجــد، قالــوا تعــال 
معنــا لدينــا خيمــة لكــن لا توجــد فرشــان كافيــة، قلــت ســهل ســوف أنــام 
ــه، لكــن الجماعــة لم يمهلــوني طويــا إذ  ــا للأجــر مــن الل عــى الأرض طلب
فتحــوا نقاشــا حــول الجنــوب وبــدأوا يســالوني أســئلة اســتفزازية: هــل أنــت 
انفصــالي مــع عيــدروس وجماعتــه؟ وليــش تطالبــون بالانفصــال ونحــن في 
حــرب مــع الحــوثي؟ أنتــم تخدمــون الحــوثي؟ رديــت عليهــم بمــا يكفــي، 
وقلــت لهــم نحــن في الأراضي المقدســة خلونــا نكمــل الحــج وبعديــن نجلــس 
ــس  ــوا لا أجل ــل، قال ــت في الجب ــة للمبي ــادر الخيم ــوف أغ ــا لم فس ــم، م نتكل
ــد راسي  ــا عن ــاح، وضعــت كرتون ــر مرت ــا غ ــم وأن ــا، نمــت عنده ــام عندن ن
ونمــت قليــا ثــم صحــوت والجماعــة يتكلمــون عــن الجنــوب والانفصاليــن، 
عــدت مــرة أخــرى للنــوم فلــم أســتطع، كانــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف 
الليــل، تظاهــرت بالنــوم حتــى أطلــق ميكرفــون المســجد العنــان لأذان الفجــر، 
ــا  ــم تناولن ــاج، ث ــى الحج ــاة في مص ــت للص ــم توجه ــوء ث ــت للوض خرج
ــا لا آكل  ــن أن ــاوة لك ــن والح ــع الج ــز م ــن خب ــارة ع ــور وكان عب الفط
الحــاوة مــع الخبــز، اكتفيــت بالجــن مــع الخبــز مــع قلــص شــاهي أحمــر، 
ثــم هبطنــا مــن أعــى الجبــل إلى الشــارع في الأســفل حيــث يقــف رتــل مــن 
ــة  ــات بصعوب ــدى الحاف ــا إح ــة، امتطين ــاج إلى عرف ــل الحج ــات لنق الحاف
كان معــي الزميــل حمــدان الرحبــي )وهــو زميــي في جريــدة "السياســية" 

ــاء بصنعــاء(.. ــة الأنب حينــا كنــت أعمــل بوكال

 تحركنــا في الســابعة صباحــا مــن منــى ووصلنــا في الحاديــة عــرة ظهــرا 
إلى عرفــة، مررنــا بطريــق إســفلتية متعرجــة تحيــط بهــا الأوديــة والأشــجار 
ــف كان  ــاءلت كي ــهد وتس ــت المش ــار، تخيل ــن واليس ــن اليم ــراش م والأح
النبــي محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه – رضــوان اللــه عليهــم – 
يقطعــون تلــك المســافات، أو النبــي إبراهيــم وابنــه إســاعيل عليهــا الســام، 
ــات، وأيــن كانــوا ينامــون  ــل توفــر الســيارات والمركب أو العــرب القدامــى قب
وهــم يقضــون مناســك الحــج. بالمناســبة النبــي إبراهيــم عليــه الســام هــو 
المؤســس الأول لهــذه المناســك، وأعتقــد أن النــاس بــدأت تحــج في عهــده فهــو 

نبــي عظيــم في الحقيقــة لــذا ســمي "أبــو الأنبيــاء" تكريمــا لــه.
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في عرفــة التقيــت بالصدفــة بصديقــي أنــور الحــادي، قلــت لــه "وينــك مــن 
ــج في  ــى في الح ــال "حت ــك وق ــام"، ضح ــا نن ــا خلون ــن م ــس، الوحدوي أم
سياســة؟!"، حدثتــه عــا حــدث، فقــال "تعــال معــي، لدينــا خيمــة واتــرك 
الجماعــة لحالهــم"، ذهبنــا إلى خيمتــه وكان فيهــا زملاؤنــا في ســكن البعثــة، 
صلينــا الظهــر ثــم تغدينــا رز زربيــان ولحــم وحقــن ثــم عصائــر ومــوز، 
ــه  ــال يالل ــور وق ــي أن ــرا، أيقظن ــة ظه ــاعة الثاني ــى الس ــوم حت ــا للن وخلدن
نتحــرك إلى مقدمــة عرفــة ومعنــا العزعــزي، قلــت ليــش مــا نتحــرك ســويا 

مــع الجماعــة، قــال بتكــون زحمــة جــدا ولــن نســتطيع الســر..

تحركنــا والشــمس في كبــد الســاء والجــو في قمــة الحــرارة، مررنــا وســط 
ــن  ــارة ع ــة عب ــال لي أن عرف ــى خ ــيات حت ــن كل الجنس ــاج م ــام الحج خي
وادي كبــر بالعــرض والطــول تفــرش فيــه خيــام الحجــاج بــالآلاف، مشــينا 
تقريبــا ســاعة ونصــف حتــى وصلنــا إلى إحــدى الخيــام تتبــع حجــاج مــن 
ألبانيــا بعضهــم يتكلــم العربيــة، وكان معهــم مــاء بــارد وعصائر وبســكويت، 
عزمونــا فجلســنا نــأكل، ثــم شــكرناهم وتقدمنــا صــوب مقدمــة الــوادي حيث 
يتجمــع الحجــاج هنــاك قبــل صــاة المغــرب للانطــاق ســرا عــى الأقــدام 
ــاء  ــرذاذ الم ــتمتعين ب ــنا مس ــر وجلس ــاة الع ــا ص ــة، أدين ــوب مزدلف ص
البــارد الــذي ترشــه مكائــن مخصصــة لذلــك لتلطيــف حــرارة الجــو، وعندمــا 
ــم  ــاج كباره ــوع الحج ــع جم ــة م ــوب مزدلف ــا ص ــرب انطلقن ــان أذان المغ ح
وصغارهــم حتــى العجــزة يتــم نقلهــم عــى العربــات والجــواري اليدويــة، 

في مشــهد مهيــب تتجــه فيــه القلــوب للــه وحــده.

ــل في  ــا نحص ــا وكن ــاعات تقريب ــاث س ــة في ث ــق إلى مزدلف ــا الطري قطعن
ــن  ــر الذي ــي الخ ــل فاع ــن قب ــر م ــارد والعصائ ــاء الب ــى الم ــق ع الطري
ــوا الحجــاج عــى  ــى يعين ــات حت ــرة ودين ــك مــن ســيارات كب يوزعــون ذل
مواصلــة الســر.. في التاســعة مســاء وصلنــا مزدلفــة وهــي عبــارة عــن وادٍ 
كبــر أيضــا يقــع أســفل منــى، وفيــه مجــاري ســيول كثــرة وعبــارات، وفيه 
ــار  ــة لكب ــار المنقوش ــيدة بالأحج ــرة مش ــاكن كب ــر ومس ــجد كب ــا مس أيض
ــرب  ــاة المغ ــا ص ــد أدين ــن فق ــا نح ــم، أم ــؤولين وغيره ــن المس ــاج م الحج
ــق،  ــواء الطل ــوم في اله ــارات للن ــدى العب ــوب إح ــا ص ــم اتجهن ــاء ث والعش
ــتان  ــن باكس ــاج م ــا حج ــا، كان معن ــا عليه ــن ونمن ــض الكرات ــا بع التحفن
ــا  ــم نمن ــكويت ث ــات والبس ــض المشروب ــا بع ــا وتبادلن ــم قلي ــا معه تحدثن
ســويا حتــى أذان الفجــر، توجهنــا للصــاة ثــم لتنــاول الفطــور وكان عبــارة 
عــن خبــز رغيــف وبيــض مســلوق وشــاهي أحمــر، ثــم انطلقنــا صــوب منــى 
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صعــودا إلى أعــى، رمينــا الجمــرات وهبطنــا عــى مكــة حيــث ســكن البعثــة 
ــا المســافة في ثــاث ســاعات أيضــا. ســرا عــى الأقــدام، قطعن

الحــج ليــس بالأمــر الســهل، هــو بحــد ذاتــه معانــاة شــديدة ومشــقة ولابــد 
ــدام  ــى الأق ــر ع ــو والس ــرارة الج ــل ح ــتعدا لتحم ــا مس ــون خلاله أن تك
لمســافات طويلــة والنــوم عــى الأرض مــن دون فــراش وغيرهــا مــن المشــاق، 
لــذا لم يكــن الحــج كفــارة للذنــوب مــن فــراغ، ففــي كل هــذه المتاعــب حكمــة 

ورحمــة أرادهــا اللــه لعبــاده.  

أكملنــا مناســك الحــج ثــم أدينــا طــواف الــوداع عــى الكعبــة عنــد الســاعة 
الثالثــة فجــرا، وصلينــا الفجــر في الحــرم لنتجــه بعدها مبــاشرة في الســابعة 
صباحــا صــوب يــرب مدينــة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، رتبــت 
ــا،  ــن راكب ــل أربع ــر" يق ــاص كوس ــة "ب ــة حافل ــج اليمني ــة الح ــا بعث لن
ــت  ــق في س ــا الطري ــة، قطعن ــرة إلى المدين ــق الهج ــا في طري ــدأ رحلتن لتب
ســاعات تقريبــا إذ وصلنــا قبــل صــاة العــر واتجهنــا مبــاشرة إلى الســكن 
ــه عليــه  ــه صــى الل ــا صــوب مســجد رســول الل ــا ثــم انطلقن المخصــص لن
وســلم، زرنــا قــر الرســول وقــر الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب رضي 
اللــه عنــه أولا، كان الزحــام شــديدا، توقفنــا أمــام قــر الرســول لدقائــق كنــا 
نســمع بــكاء الحجــاج فأبكانــا المشــهد جميعــا مــن شــدة الشــوق واللقــاء، 
عدنــا بعدهــا لصــاة العــر ثــم مكثنــا للمغــرب فأدينــا صــاة المغــرب. ولأن 
ــا مغــادرة  ــا عــى النفــوس والمشــاعر رفضن ــة كان طاغي الشــعور بالروحاني
المســجد ونمنــا فيــه حتــى الفجــر، أدينــا صــاة الفجــر، ثــم غادرنــا المســجد، 
بحثنــا عــن الفطــور كان خبــز رشــوش مــع البيــض المقــي وقلــص شــاهي 

بالحليــب في مطعــم يمنــي.

كل الأيــام التــي قضيناهــا في المدينــة – وتقــدر بأربعــة أيــام – داومنــا فيهــا 
ــرج في  ــا نخ ــا، كن ــارا ولي ــا ونه ــوي صباح ــجد النب ــاء في المس ــى البق ع
ــا نجمــة  ــة وكأنه ــة الخــراء مضي المســاء إلى باحــة المســجد لمشــاهدة القب
هبطــت مــن الســاء، تأملنــا الســاء فــوق المســجد النبــوي حتــى خــال لنــا 

رؤيــة اســم محمــد مكتوبــا بالســحاب الممتلئــة غيثــا.

في اليــوم التــالي لوجــودي في يــرب اســتأجرت ســيارة طالبــا مــن ســائقها 
التوجــه بــه لزيــارة المعــالم الدينيــة فيهــا، ذهبنــا إلى مســجد قباء في الســاعة 
الثانيــة ظهــرا ومكثنــا فيــه حتــى صــاة العــر، أدينــا الصــاة ثــم انطلقنــا 
صــوب جبــل أحــد الواقــع في شــال المســجد النبــوي، زرنــا أيضــا المقــرة 
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التــي دفــن فيهــا حمــزة بــن عبدالمطلــب، رضي اللــه عنــه، عــم الرســول صلى 
اللــه عليــه وســلم وعــدد مــن شــهداء غــزوة أحــد، تأملنــا المــكان بخشــوع 
وخيــال امتــد بنــا إلى زمــن بعيــد عمــره ألــف وأربعمائــة عــام، ثــم انطلقنــا 
لزيــارة موقــع غــزوة الخنــدق وصلينــا المغــرب في المســجد المجــاور لموضــع 
ــل،  ــري الأص ــه نيج ــة لكن ــكان المدين ــن س ــيارة م ــائق الس ــدق، كان س الخن
حيــث قــال لنــا إن جــده جــاء قبــل مائــة عــام تقريبــا للمدينــة زائــرا ومكثف 
ــا  ــاك وأقــام دكان ــزل هن ــه من ــي ل ــث بنُ فيهــا بجــوار مســجد الرســول، حي

للبيــع والــراء، وهكــذا تناســل الأولاد والأحفــاد في تلــك البقعــة المباركــة.

المدينة ومكة 

ــن  ــاري كبيري ــادي وتج ــراك اقتص ــرة وح ــة كب ــة معماري ــهدان نهض تش
واهتــام حكومــي يفــوق الوصــف، يتشــابه الوضــع بــن دول الخليــج فيــا 
يتعلــق بالعمــران والتطــور، فالكويــت التــي زرتهــا في منتصــف 2010 هــي 
ــا  ــى غيره ــوق ع ــالات وتتف ــتى المج ــرا في ش ــورا كب ــهد تط ــرى تش الأخ
بحريــة الصحافــة والإعــام ووجــود الانتخابــات والبرلمــان، كــا لمســنا ذلــك 
وكــا اطلعنــا رئيــس برلمانهــا يومهــا الشــيخ جاســم الخــرافي الــذي التقينــاه 

أثنــاء زيارتنــا.

❊  ❊  ❊
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العمل الإنساني والمظاهرات والسجن
ــا  ــم عدن ــة، ث ــدة والمدين ــة وج ــن مك ــا ب ــعودية م ــا في الس ــا 24 يوم مكثن
في أغســطس 2017 إلى عــدن، وكنــت قــد التحقــت في بدايــة العــام نفســه 
بالعمــل في مركــز الملــك ســلمان للإغاثــة والأعــال الإنســانية لعــدة أشــهر ثم 
تركــت العمــل، وبعــد عــودتي مــن المملكة عــدت للعمــل مــرة أخــرى في المركز 
بطلــب مــن قيــادة المركــز الــذي يرأســه في عــدن الشــيخ صالــح الذيبــاني، 

وعملــت فيــه أيضــا عــدة أشــهر وكان عمــي في مجــال الإعــام..

 ســافرنا إلى مناطــق عــدة لتوزيــع الإغاثــة عــى المحتاجــن، وصلنــا إلى المخا 
في يــوم رمضــاني حــار لتوزيــع الســلل الغذائيــة عــى المواطنــن المحتاجــن 
ــة  ــار مســؤول الإغاث ــه الطي ــق عبدالل ــة الصدي ــت برفق ــا، كن ــاء المخ مــن أبن
ــا  ــة، تحركن ــاء الصبيح ــن أبن ــمير م ــد س ــق محم ــا الصدي ــز وكان معن بالمرك
مــن عــدن بعــد صــاة الفجــر ووصلنــا المخــا في العــاشرة صباحــا، ومكثنــا 
ــال  ــة في إيص ــة الشريك ــول الجه ــر وص ــبب تأخ ــرة بس ــى الظه ــاك حت هن
مــواد الإغاثــة للمــكان المقــرر التوزيــع فيــه، عانينــا مــن شــدة الحــر وعندمــا 
ــا  ــاحل، فطرن ــق الس ــر طري ــدن ع ــاشرة إلى ع ــا مب ــة غادرن ــا المهم أنجزن
وصلينــا المغــرب في الطريــق ثــم واصلنــا الطريــق صــوب عــدن، وتأكــد لنــا 

تمامــا أن الســفر في نهــار رمضــان قطعــة مــن جنهــم يومهــا.

ــة،  ــس المهم ــارة في نف ــقيّة ورأس الع ــوب الس ــا ص ــن تحركن ــا بيوم بعده
كنــت أقــوم بالتصويــر ثــم تغطيــة الحــدث في وســائل الإعــام المختلفــة، كان 
عمــا شــاقا لكنــه لذيــذ، إذ يخفــف مــن معانــاة النــاس ويعالــج ولــو قليــا 

مــن الأزمــة الإنســانية التــي كانــت تعانيهــا البــاد.

بعــد رمضــان كان لدينــا برنامــج آخــر، فمركــز الملــك ســلمان ينفــذ برامجــه 
ــا  ــن المخ ــع ب ــة تق ــة ريفي ــافرنا إلى منطق ــام.. س ــدار الع ــى م ــة ع الإغاثي
والحديــدة )لا أتذكــر اســمها(، كنــت رفقــة عبدالعزيــز باوزيــر نائــب مديــر 
ــاعة  ــد الس ــا عن ــة، تحركن ــؤول الإغاث ــار مس ــه الطي ــدن وعبدالل ــز بع المرك
الســابعة صباحــا مــن عــدن وفي العــاشرة والنصــف وصلنــا المــكان، مررنــا 
ــي  ــرب الت ــراء الح ــن ج ــرة م ــاني المدم ــور والمب ــة والجس ــالأرض المحروق ب
ــد  ــلمان ق ــك س ــز المل ــي لمرك ــك المح ــربي، كان الشري ــاحل الغ ــهدها الس ش
جهــز كل شيء ولم يتبــقَ إلا التوزيــع والعمــل البروتوكــولي، ثــم تمــت عمليــة 
ــث  ــجلت الأحادي ــور وس ــت الص ــدوري التقط ــة، وب ــواد الإغاثي ــع الم توزي
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الإعلاميــة مــع النــاس، وعندمــا هممنــا بالعــودة إلى عــدن كان هنــاك شــخص 
ــا  ــف علين ــر – فحل ــن العم ــادس م ــد الس ــن – في العق ــن الحاضري ــن ب م
يمــن أننــا مــا نمــي إلا بعــد تنــاول وجبــة الغــداء عنــده، حاولنــا إقناعــه 
بارتباطاتنــا العمليــة إلا أنــه رفــض، نزلنــا عنــد رغبتــه، فذهــب وأخــذ "تيس" 
مــن وســط أغنامــه وذبحــه وطبــخ الغــداء، صلينــا الظهــر ثــم تغدينــا عنــده 
وكان الغــداء رز وفتــة مــرق ولحــم، ثــم أردنــا دفــع قيمــة التيــس أو جــزء 
منهــا إلا أنــه رفــض بشــدة، شــكرناه عــى صنيعــه ثــم ودعناهــم وتحركنــا 
صــوب المخــا، أخذنــا ربــط القــات والعصائــر والمــاء البــارد وتوجهنــا صــوب 

عــدن التــي وصلناهــا في السادســة مســاء.

ــا  ــي قضيته ــدة الت ــي الم ــاني وه ــاثي والإنس ــل الإغ ــا بالعم ــا حاف كان عام
في مركــز الملــك ســلمان، حيــث تركــت لــدي انطباعــا جميــا وأضافــت لــدي 

تجربــة جديــدة ومهمــة.

ــاركتا  ــام ش ــة الع ــي بداي ــداث، فف ــا بالأح ــام 2017 كان حاف ــق أن الع الح
ــر  ــن دغ ــد ب ــد عبي ــة أحم ــد حكوم ــة ض ــرات احتجاجي ــرات ومس في مظاه
في عــدن، كانــت الجماهــر الجنوبيــة تتجمــع في ســاحة البنــوك في 
كريــر ثــم تتحــرك في مســرات بشــوارع مدينــة كريــر رافضــة الزيــادات 
الســعرية عــى المشــتقات النفطيــة والســلع الغذائيــة، اســتمررنا أســبوعا في 
ــه في  ــذي التقيت ــجيفي ال ــظ الش ــق حاف ــي الصدي ــات، كان برفقت الاحتجاج
ــاب طويــل اســتمر ســنوات، رغــم  ــة كريــر بعــد غي منتصــف 2016 بمدين
ــاء  ــزي بصنع ــجن المرك ــل الس ــظ"، إذ دخ ــا "حاف ــرض له ــي تع ــزات الت اله
مرتــن بســبب مواقفــه وآرائــه السياســية ورغــم المعانــاة، إلا أنــه ظل شــامخا 
كالطــود، ينــر أفــكاره وإلهاماتــه الجميلــة لمــن يريــد أن يشــق طريقــه نحــو 

ــحاب. ــة الس ــر ومعانق التغي

 كلنــا لم نســلم مــن الســجن، إذ تعرضــت في العام 2004 للســجن في معســكر 
ــي  ــبب قيام ــح" بس ــارق صال ــع لـ"ط ــاء التاب ــوري بصنع ــرس الجمه الح
ــت  ــا اعترض ــل أنه ــا قي ــبب م ــار بس ــاق ن ــت لإط ــيارة تعرض ــر س بتصوي
ــن،  ــدن مرت ــجنت في ع ــم س ــاء، ث ــدة بصنع ــح في ح ــس صال ــب الرئي موك
الأولى في 2010 في ســجن شرطــة خورمكــر بســبب قضيــة نــر صحفــي، 
والآخــرى في ســجن شرطــة دار ســعد بســبب اتهامــات بتحريــض المحتجــن 
ــول  ــتدعيت للمث ــا اس ــرر، ك ــاء المتك ــاع الكهرب ــبب انقط ــروج بس ــى الخ ع
أمــام نيابــة الصحافــة في صنعــاء بســبب قضيــة نــر خــر صحفــي حــول 

خلافــات بــن محافــظ عــدن ونائبــه.
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ــة  ــي إلى جبه ــد إعلام ــع وف ــارة م ــا في زي ــام 2017 كن ــر الع في أواخ
طورالباحــة حيفــان، وصلنــا صباحــا إلى طــور الباحــة قادمــن مــن عــدن، 
وتوجهنــا إلى منطقــة شَــعْب التــي كانــت تحــت الســيطرة الناريــة للحوثيــن 
ــالآلاف إلى  ــوا ب ــد نزح ــكانها ق ــزة، وكان س ــل الركي ــة جب ــى قم ــن أع م
عــدن ولحــج وغيرهــا، وصلنــا شــعب الســاعة العــاشرة صباحــا وتوجهنــا 
ــات  ــل مقاب ــة لعم ــادة الميداني ــكرية والقي ــوات العس ــد الق ــع تواج إلى موق
إعلاميــة لعــدد مــن القنــوات، وكان موقــع تواجدهــم في منطقــة الرفد بشــعب 
الأوســط، التقينــا أحمــد عبداللــه الــركي قائــد الجبهــة ومثنــى زليــط مديــر 
ــا  ــة، أنجزن ــاني عمالق ــواء الث ــد الل ــكري قائ ــدي ش ــة وحم ــن طورالباح أم
المقابــات الإعلاميــة معهــم وهمينــا بالعــودة صــوب طورالباحــة إلا أن أحــد 
الأشــخاص – وكان في العقــد الســادس مــن العمــر – قــال لابــد أن تــزوروا 
الجبهــة في منطقــة القبــع )عــى بعــد اثنــن كيلــو مــر مــن الرفــد(، وعــى 
طــول أخذنــا عــى طقــم عســكري وانطلــق بنــا إلى الموقــع، كان معــي حافظ 

ــون مــن عــدن. ــون وإعلامي الشــجيفي وحســن الفانــوس وصحفي

 وبينــا نحــن نقــف عنــد بــر المــاء نشــاهد قمــة الجبــل الــذي ســيطر عليــه 
الحوثيــون فوجئنــا بســقوط قذيفــة صاروخيــة كبــرة بجوارنــا قادمــة مــن 
اتجــاه الحوثيــن، ولكــن ســلم اللــه فقــد وقعــت القذيفــة في مــكان مــيء 
ــد الجبهــة بسرعــة التحــرك مــن  ــا قائ بالــراب والنيــس ولم تنفجــر.. طالبن
المــكان، فتحركنــا عــى الطقــم متجهــن صــوب طورالباحــة، وبعدهــا علمنــا 

أن الحــادث كان مدبــرا بالاتفــاق بــن الطرفــن للتخلــص منــا.

❊  ❊  ❊
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الحرب على الشرعية
في بدايــة العــام 2018 كنــت قــد بــدأت بتأســيس معهــد مســارات للتدريــب 
والتطويــر، حيــث اســتأجرنا شــقة في خورمكــر بالقــرب مــن إدارة 
ــة  ــا مرحل ــب، وبدان ــدات التدري ــب ومع ــا وشراء المكات ــا بتأثيثه ــن وقمن الأم
جديــدة مــن العمــل في مجــال التدريــب الصحفــي والإعلامــي وغيرهــا مــن 
ــا  ــال عــى التدريــب لدين ــة الأخــرى، كان الإقب ــة والمهني التخصصــات الإداري
كبــرا وغــر متوقــع، شــخصيا خضــت لأول مــرة تجربــة التدريــب في مجــال 
الصحافــة، كان معنــا الصديــق والزميــل عبداللــه المجيــدي مشــجعا ومحفــزا 
ويشــاركنا في الأفــكار، بالإضافــة إلى حافــظ الشــجيفي وآخريــن مــن الزمــاء 
ــة  ــن تنمي ــن ع ــزوار والباحث ــة لل ــد إلى قبل ــر المعه ــول مق ــات، تح والزمي

مهاراتهــم وصقــل تجاربهــم مــن الجنســن وأيضــا الباحثــن عــن عمــل.

ــا شراكات  ــة، وأقمن ــات مختلف ــن في تخصص ــن المدرب ــددا م ــتوعبنا ع اس
مختلفــة مــع جهــات عديــدة، وكانــت شــهاداتنا الممنوحــة للطــاب معتمــدة 
ــات  ــربي وجه ــاني والع ــورد البريط ــن الب ــي، وم ــم الفن ــن وزارة التعلي م
عربيــة ودوليــة عديــدة، أقمنــا النــدوات عــر مركــز مســارات للاســراتيجيا 
والإعــام وكــذا حلقــات النقــاش في مواضيــع إعلاميــة وسياســية وإنســانية 
ــث وصــل  ــة وغيرهــا، لم ينقطــع نشــاطنا خــال عــام كامــل، حي واجتماعي
عــدد مــن تلقــوا التدريــب في المعهــد خــال العــام 2018 إلى ألــف ومئتــي 
ــات  ــدوات وحلق ــاركين في الن ــم المش ــا إليه ــة، وإذا أضفن ــدرب ومتدرب مت

ــاركة. ــارك ومش ــبعمائة مش ــف وس ــيصلون إلى أل ــاش فس النق

ــن  ــوب أب ــع ص ــا التوس ــا، وكان هدفن ــج أيض ــة في لح ــا دورات تدريبي أقمن
وغيرهــا مــن محافظــات الجنــوب إلا أن الإمكانــات لم تســعفنا للقيــام بذلــك.

وبينــا كنــا في "مســارات" تفجــرت الحــرب الأولى في عــدن بــن الانتقــالي 
والشرعيــة، كانــت حربــا سريعــة اســتمرت يومــن، ســيطر فيهــا الانتقــالي 
ــر  ــى ق ــارا ع ــرض حص ــكرية، وف ــدات العس ــع والوح ــع المواق ــى جمي ع
ــه رئيــس الحكومــة "بــن دغــر" وعــدد مــن  ــزل في ــذي كان ين المعاشــيق ال
وزراء الحكومــة، لكــن الحــرب توقفــت بوســاطات خارجيــة، حوصرنــا داخــل 
المعهــد لمــدة يومــن بســبب الاشــتباكات العنيفــة القريبــة منــه، اخترقــت عــدة 
طلقــات ناريــة بوابــة بلكونــة المعهــد وســكنت في الجــدار الداخــي، كانــت 

أيــام عصيبــة لكنهــا عــدت بســام.
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لم يســتمر المعهــد طويــا إذ توقــف نشــاطه في مــارس 2019 بســبب عــدم 
وجــود التمويــل الــكافي، وبســبب الظــروف الصحيــة الصعبــة التــي داهمتني 

بينــا كنــت منغمســا في العمــل.

كانــت معنــا مــن الزميــات الأســتاذة رنــا الحطيبــي المديــر التنفيــذي لمعهــد 
ــة  ــا، بالإضاف ــة لعملن ــكلت إضاف ــة ش ــكارا رائع ــت أف ــي قدم ــارات، الت مس
للأخــت أزال عدنــان ســكرتيرة المعهــد التــي كانــت تعمــل دون كلــل أو ملــل.

ــدا  ــودا جدي ــت مول ــد رزق ــام 2018 ق ــن الع ــر م ــن أكتوب ــت في الأول م كن
ذكــرا ســميته "فضــل" تيمنــا بجــده، وكان في الحقيقــة فضــا عظيــا مــن 

اللــه.

كانــت أسرتي قــد غــادرت إلى القريــة قبــل ميــاد "فضــل" بشــهر تقريبــا، 
ــا  ــه وبعن ــار لصاحب ــت الإيج ــلمنا البي ــد س ــل في المعه ــف العم ــد توق وبع
جــزءا مــن العفــش فيــا وزعنــا الآخــر عــى بعــض الجــران والأصدقــاء، ثــم 
ــا الأثــاث إلى شــقة تابعــة للصديــق فتحــي بــن  ســلمنا شــقة المعهــد ونقلن
ــاء،  ــم بيعهــم لأحــد الأصدق ــم في وقــت لاحــق ت ــة إنمــاء، ث ــزرق في مدين ل
اشــتد بي المــرض في أواخــر العــام 2018، وجــدت نفــي في القريــة هائمــا 
ــه لم يتركنــي كذلــك، فقــد أحسســت بــأن  وحيــدا طريــدا وملاحقــا إلا أن الل
نافــذة في الســاء تفتــح أمامــي مــن جديــد، مارســت التأمــل طويــا وتنقلــت 
بــن جبــال وشــعاب القريــة باحثــا عــن الإلهــام، كان الإلهــام مصــدر قــوة 
ــروح المنهكــة، ارتقيــت إلى أعــى قمــة في جبــل الشــجح  وأمــل وتطبيــب لل
مطلــة عــى الــوادي وهنــاك داومــت لمــدة شــهر عــى الجلــوس والمبيــت في 
ــان كنانــا مــن المطــر، وكان ملحقــا بالجلــب  ــاه أحــد الرعي جلــب صغــر بن
سرداب طويــل تبيــت فيــه الأغنــام في معظــم الوقــت، هنــاك تفرغــت للعبــادة 
والتأمــل والإلهــام هروبــا مــن ضجيــج المدينــة وقلاقــل النــاس، ومســتمتعا 
ــت  ــا كن ــا، وحين ــة وغيره ــور الجارح ــل والطي ــر والحج ــوات العصاف بأص
أهبــط مــن الجبــل إلى الــوادي أذهــب إلى عمــق الــوادي في الاتجــاه البحــري 
ــكان  ــة الأولى أن الم ــعرت للوهل ــدا، إذ ش ــان" وحي ــى "ضب ــكان يدع في م
مصــدر للروحانيــة التــي تتنــزل مــن الســاء والتــي كانــت تمنحنــي الطاقــة 
الإيجابيــة للاتصــال باللــه والحديــث معــه في شــعور لا يوصــف، يأخــذك فيه 
الإلهــام القــادم مــن أعــى إلى عــوالم بعيــدة، ويســتحضر أمامــك مشــاريع 
ومســؤوليات جســيمة، وهنــاك أيقنــت باللــه أنــه مهــا حــاول البــر إخــاد 
النــور في داخــل الإنســان باســتخدام المؤثــرات الخارجيــة والأرواح الشريــرة 
فإنــه ســياتي اليــوم الــذي يشــع فيــه النــور مــن جديــد ليــيء مــا حولــك.. 
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"يريــدون أن يطفئــوا نــور اللــه بأفواههــم ويــأبى اللــه إلا أن يتــم نــوره ولــو 
كــره الكافــرون".

ــدا  ــت عائ ــم قفي ــب ث ــارة الطبي ــة العــام 2019 لزي عــدت إلى عــدن في بداي
إلى القريــة مــرة أخــرى، ومكثــت عــدة أشــهر ثــم عــدت للعمــل في صحيفــة 
"الشــارع" اليوميــة التــي صــدرت في تلــك الفــرة مــن عــدن، كنــت ســعيدا 
ــوي  ــق عل ــي المتأل ــان والصحف ــف حس ــر ناي ــس التحري ــب رئي ــل بجان للعم

ــن.. ــور باســم منصــور  وآخري الســقاف والدكت

ــل  ــت للعم ــم انتقل ــهر، ث ــة أش ــدة ثلاث ــارع" لم ــل في "الش ــتمررت بالعم  اس
في صحيفــة "عــدن الغــد" اليوميــة، وهنــاك مكثــت أيضــا ثلاثــة أشــهر، ثــم 
ــد  ــن بعُ ــالي ع ــس الانتق ــع  للمجل ــي التاب ــز الاعلام ــل في المرك ــت للعم انتقل
ككاتــب مقــالات وتحليــات سياســية، ثــم غــادرت إلى القريــة في أوائــل العام 
2020 ومكثــت فيهــا ســنة ونصــف تقريبــا دفعــة واحــدة، تفرغــت للقــراءة 
ــة إلى  ــاذا لا تذهــب مــع الشرعي ــة والتأمــل، كان يســألني البعــض: لم والكتاب
الريــاض؟ وكنــت اجيــب متبســا: نحــن مــع النــاس، مــع الشــعب، والــذي 
يقــف مــع النــاس يبقــى بينهــم ويعــاني مــا يعانونــه مــن جــوع ومتاعــب.

ــاربَ  ــت تحُ ــى وأن ــاك حت ــا وهن ــة هن ــك بصم ــع لنفس ــتطيع أن تصن تس
بشراســة مــن خصومــك، الأهــم أن تكــون قــادرا عــى توطــن نفســك للعيــش 
ــاء  ــر، فالأنبي ــأس والتذم ــن الي ــدا ع ــوال بعي ــروف والأح ــف الظ ــع مختل م
ــن،  ــوا شرور الآخري ــاة وعان ــدوا المعان ــخ كاب ــر التاري ــى م ــاء ع والعظ

ــروا. ــم انت ــروا ث ــم ص ــد، لكنه ــب والبعي القري

ــك  ــه ليجنب ــن الل ــرا م ــك تدب ــي تصيب ــرور الت ــاة وال ــون المعان ــا تك أحيان
شرورا أكــر وأخطــر.. كــن مؤمنــا بــأن مــا يــأتي مــن اللــه فيــه الخــر، لعله 
أيضــا أعــداد لــك مــن اللــه وتهيئــة لمرحلــة قادمــة حافلــة بالعمــل والإنجــاز 

والمســؤولية.

❊  ❊  ❊
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لى الدولة الحراك في الدولة و�إ
ــل  ــوري إلى العم ــل الث ــن العم ــل م ــد انتق ــراك ق ــو 2017 كان الح ــذ ماي من
ــكري، إذ كان  ــي والعس ــل الأمن ــة والعم ــنود بالمقاوم ــم المس ــياسي المنظ الس
تأســيس المجلــس الانتقــالي بدايــة لمرحلــة جديــدة في الجنــوب غــرت موازين 
ــاض  ــن ككل، خ ــتوى اليم ــى مس ــة ع ــة السياس ــرت في معادل ــوى وأث الق
ــدة  ــارك عدي ــالي مع ــس في الانتق ــذي تأس ــام ال ــك الع ــذ ذل ــون من الجنوبي
ــوت في  ــبوة وحضرم ــن وش ــن أب ــوثي، في كل م ــد الح ــاب وض ــد الإره ض
ــال في  ــع الش ــطرية م ــدود الش ــربي وفي الح ــاحل الغ ــى الس ــرق وع ال
ــارك  ــذه المع ــا، كل ه ــع وغيره ــع وياف ــة والضال ــرش والصبيح ــراس وك مك
ــذي  ــر ال ــار الكب ــة بالانتص ــع مدفوع ــت في الواق ــار، كان ــت بالانتص تكلل
ــة  ــيما دول ــف، لاس ــه التحال ــذي يقدم ــر ال ــم الكب ــدن وبالدع ــق في ع تحق

ــدة.  ــة المتح ــارات العربي الإم

وعــى الرغــم مــن أن الحــراك الجنــوبي أصبــح مشــاركا في الدولــة منــذ مــا 
بعــد التحريــر، مــن خــال إدارة الجانــب الأمنــي بعــد تشــكيل قــوات الحــزام 
ــادات منــه محافظــن لعــدة  الأمنــي والدعــم والإســناد وغيرهــا، وتعيــن قي
ــاصر  ــور ن ــدن، والدكت ــا لع ــدي محافظ ــدروس الزبي ــواء عي ــات، الل محافظ
الخبجــي محافظــا لمحافظــة لحــج، واللــواء شــال شــائع مديــرا لأمــن عــدن، 
ــا  ــكلت منعطف ــد ش ــام 2020 ق ــة في الع ــة المناصف ــكيل حكوم إلا أن تش
جديــدا وهامــا في مســرة الحــراك، الــذي أصبــح المجلــس الانتقــالي – أداتــه 
ــة  ــة بخمس ــيا في الحكوم ــكا أساس ــة – شري ــكرية المنظم ــية والعس السياس
وزراء، إضافــة إلى ســتة آخريــن محســوبين عــى مكونــات وأحــزاب جنوبيــة 
أخــرى، حيــث أصبــح لــدى الجنــوب نصــف الحكومــة لأول مــرة في تاريــخ 
العلاقــة السياســية بــن الجنــوب والشــال، وقبــل هــذا التاريــخ كان المجلــس 
الانتقــالي قــد أعلــن الإدارة الذاتيــة للجنــوب وكانــت تجربــة ناجحــة اســتمرت 
نحــو ثلاثــة أشــهر، إلا أن اتفــاق الريــاض اســتبدل الإدارة الذاتيــة بحكومــة 
ــكيلها  ــذ تش ــوم من ــى الي ــتطع حت ــال، لم تس ــوب والش ــن الجن ــة ب مناصف
قبــل ثــاث ســنوات ونصــف مــن تقديــم عمــل مــرضٍ يعالــج قضايــا النــاس، 

لاســيما الخدمــات والاقتصــاد المنهــار.

في منتصــف 2021 عــدت إلى العاصمــة عــدن ونزلــت لــدى الصديــق حافــظ 
ــة المعــا، كان حافــظ هــو  ــه المتواضعــة بمديري الشــجيفي للســكن في غرفت
ــتمرة  ــورة مس ــه بص ــكاره وانتقادات ــب أف ــع يكت ــن الوض ــرا م ــر متذم الآخ
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في وســائل التواصــل الاجتماعــي، ويعطــي بــن الحــن والآخــر تصريحــات 
للمواقــع الإخباريــة عــن الحلــول الممكنــة للبلــد، تطابقــت رؤانــا بأنــه لا حــل 
إلا في اســتعادة دولــة الجنــوب، وكنــا مقتنعــن بذلــك منــذ وقــت مبكــر، لكن 
عندمــا التقينــا اتفقنــا عــى نشــاط وعمــل مشــرك يخــدم هــذا الهــدف، كنت 
ــتمر  ــه، واس ــذ تأسيس ــالي من ــس الانتق ــن للمجل ــن والمؤيدي ــن الداعم ــا م أن
ــر  ــزا وأك ــل مرك ــح العم ــث أصب ــه  حي ــل في ــي للعم ــد انضمام ــك بع ذل
ــوري  ــراك الث ــى للح ــس الأع ــا في المجل ــكان قيادي ــظ ف ــا حاف ــا، أم تنظي
ــة  ــام تجرب ــرص واهت ــب بح ــا نراق ــة، كن ــه الوطني ــس جمعيت ــا لرئي ونائب
الانتقــالي والجنــوب في الدولــة والســلطة، ونقــدم أفــكارا إيجابيــة في بعــض 

الأحيــان كــا نقــدم نقــدا حيــث ينبغــي أن يكــون النقــد.

ــراتيجيا  ــارات للاس ــز مس ــع مرك ــيط موق ــا تنش ــدأت أيض ــاء ب في الأثن
ــر  ــار والتقاري ــر الأخب ــام ن ــال أم ــت المج ــت، وفتح ــى الإنترن ــام ع والإع
ــع  ــى الوض ــا ع ــز اهتمامه ــي ترك ــات الت ــالات والتحلي ــات والمق والدراس
ــه  ــن ونتائج ــراع في اليم ــام بال ــع الاهت ــية، م ــة رئيس ــوب بدرج في الجن
الســلبية عــى النــاس في الجنــوب والشــال معــا، مــا يــزال موقــع مســارات 
يعمــل بوتــرة عاليــة، كــا لم تنقطــع كتاباتنــا للصحــف والمواقــع الأخــرى 

ــارج. ــل والخ في الداخ

في أبريــل 2022 توســعت شراكــة الجنــوب في الدولــة والســلطة الشرعية بعد 
إعــان التحالــف تشــكيل مجلــس رئــاسي بثمانيــة أعضــاء بــدلا مــن الرئيــس 
عبدربــه منصــور هــادي ونائبــه عــى محســن، اللذيــن تمــت الإطاحــة بهــا 
مــن الســلطة بعــد عقــد ونيــف مــن وجودهــا في منصبيهــا إثــر انتفاضــة 
فبرايــر الشــبابية، وبعــد ثلاثــة عقــود مــن وجودهــا في الســلطة كــركاء 

لـ"صالــح" في مختلــف المحطــات التــي مــر بهــا البلد.

أصبــح اللــواء عيــدروس الزبيــدي واللــواء فــرج البحســني والعميــد 
ــاء  ــي أعض ــه العليم ــور عبدالل ــة" والدكت ــو زرع ــي "أب ــن المحرم عبدالرحم
ــر  ــي.. وم ــاد العليم ــة د. رش ــي برئاس ــاسي يمن ــس رئ ــن في مجل جنوبي
مــن عمــر المجلــس حتــى الآن عــام ونيــف، غــر أنــه لم يــف بوعــوده التــي 
ــوثي أو  ــة الح ــن قبض ــال م ــر الش ــة بتحري ــواء المتعلق ــاس س ــا للن قطعه
ــوب والمناطــق المحــررة. ــول لملفــي الخدمــات والاقتصــاد في الجن إيجــاد حل

يمكــن القــول إن تعــر شراكــة الجنــوب في الدولــة والســلطة مــن عمــل شيء 
للنــاس هــو مــا يجعــل الجنوبيــون يفكــرون دومــا للمــي صــوب مــروع 
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الدولــة الجنوبيــة، فالمجلــس الانتقــالي رغــم شراكتــه مــع الحكومــة الشرعيــة 
ــن أي  ــر م ــال الآن أك ــن الش ــاط ع ــك الارتب ــب ف ــرح مطل ــات يط ــه ب إلا أن

وقــت مــى، ويقــوم بخطــوات عمليــة في هــذا الاتجــاه.

ــم  ــابيع ث ــث أس ــة، إذ أمك ــورة دائم ــدن بص ــتقرار في ع ــن الاس ــن م لم أتمك
أغــادر إلى القريــة لزيــارة أسرتي، وأمكــث هنــاك أيامــا أو أســابيع ثــم أعــود 
إلى عــدن وهكــذا.. ورغــم أهميــة الاســتقرار إلا أن هــذا لم يمنــع مــن اســتمرار 
وتدفــق الإنتــاج الفكــري والإعلامــي والتواصــل مع الأصدقــاء والنــاس بصورة 
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، إذ أصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي تقــرب 

المســافات وتفــي بالغــرض في معظــم الأحيــان.

في نوفمــر مــن العــام 2022 بــدا كــا لــو كنــت ســأخوض تجربــة سياســية 
جديــدة، وذلــك بعــد قيــام المجلــس الأعــى للحــراك الثــوري بعمليــة تصحيــح 
أســفرت عــن التوافــق عــى تعيــن القيــادي الشــاب عبدالــرؤوف الســقاف 
رئيســا للمجلــس )وعبدالــرؤوف صديــق قديــم منــذ البدايــات الأولى لثــورة 
الحــراك(، وبعــد إتمــام الترتيبــات في قيــادة المجلــس أصــدر الرئيــس الجديــد 
ــرارات  ــد الق ــب أح ــت بموج ــس عُينّ ــر المجل ــات ودوائ ــرارات في هيئ ــدة ق ع
رئيســا للمركــز الإعلامــي للمجلــس، توليــت مهامــا عديــدة، وفي وقــت قياسي 
قدمنــا عمــا إعلاميــا وسياســيا مبهــرا لخدمــة الجنــوب وقضيتــه، بشــهادة 
كثيريــن، كان ممكنــا بــأن يؤهــل المجلــس ليكــون المكــون الجنــوبي الثــاني 

في الســاحة بعــد المجلــس الانتقــالي.

إن العمــل ضمــن فريــق أو مكــون أو حــزب أفضــل بكثــر مــن العمــل منفردا، 
العمــل الفــردي يجعــل نشــاطك عرضــة للاســتغلال مــن قبــل القــوى الأكــر 
تنظيــا، كــا يجعــل إنتاجــك عرضــة للسرقــة والســطو مــن قبــل الآخريــن.. 
أن تصــب جهــدك وإنتاجــك الســياسي والفكــري داخــل مكونــك أو مجلســك 

أو حزبــك هــو أضمــن لأن ينجــح ويثمــر وينتفــع بــه الجميــع فيــا بعــد.

ــة  ــام لنقاب ــس الع ــوا في المجل ــاري عض ــم اختي ــام 2023 ت ــة الع في بداي
الصحفيــن والإعلاميــن الجنوبيــن وعضــوا في لجنــة الرقابــة في النقابــة، 
ــي  ــان مهن ــم كي ــون له ــرا أن يك ــوب مؤخ ــون في الجن ــرر الصحفي ــث ق حي
ــا لــه.. ســتكون  مســتقل، اختــر الأســتاذ القديــر عيــدروس باحشــوان نقيب
تجربــة ممتــازة في العمــل النقــابي في انتظارنــا في حــال تــم تفعيــل نشــاط 

النقابــة بصــورة أكــر في قــادم الأيــام.

إذن الحــراك الجنــوبي مــن خــال المجلــس الانتقالي أصبــح شريــكا في الدولة 
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اليمنيــة، بعــد ســنوات طويلــة مــن النضــال تمتــد زهــاء ثلاثــة عقــود، لكنــه 
كــا يبــدو يريــد الانتقــال مــن الدولــة إلى الدولــة، حيــث أصبــح الوجــود في 
ــة انتقاليــة للانتقــال صــوب الدولــة الجنوبيــة  الدولــة اليمنيــة مجــرد مرحل

الفيدراليــة المســتقلة.

 التحــركات الأخــرة للمجلــس الانتقــالي كانــت خطــوات مهمــة جــدا، والتــي 
بــدأت في مايــو مــن العــام 2023 بعقــد اللقــاء التشــاوري الجنــوبي )أبــرز 
حــدث جنــوبي منــذ العــام 1990(، والتوقيــع عــى الميثــاق الوطنــي، وإصدار 
القــرارات ضمــن هيكلــة المجلــس الانتقــالي والتــي بموجبهــا تكونــت هيئــة 
تنفيذيــة في المجلــس ضمــت جميــع وزراء ومحافظــي الجنــوب في الســلطة 
الشرعيــة، فضــا عــن تعيــن اثنــن مــن أعضــاء المجلــس الرئــاسي كنــواب 
لرئيــس المجلــس الانتقــالي، وكل ذلــك مــؤشر إلى أن الانتقــالي يخطــو خطوات 
عمليــة صــوب الدولــة الجنوبيــة.. ثــم جــاء اعتــاد الميثــاق الوطنــي كدســتور 
لدولــة الجنــوب القادمــة في اجتــاع الجمعيــة الوطنيــة المنعقــد في 21 مايــو 
ــال  ــار انتق ــوح في مس ــكل وض ــور ب ــع الأم ــوت، ليض ــاضي في حضرم الم
الحــراك مــن الدولــة إلى الدولــة )مــن الدولــة اليمنيــة إلى الدولــة الجنوبيــة(، 

بعــد أن انتقــل مــن الثــورة إلى الدولــة اليمنيــة في وقــت ســابق مــن الآن.

ــرون  ــي يس ــوات الت ــن إلا أن الخط ــام الجنوبي ــات أم ــت التحدي ــا كان مه
ــى،  ــت م ــن أي وق ــر م ــا أك ــا دولي ــا واهتمام ــى دع ــت تلق ــا بات عليه
ومهــا حاولــت بعــض دول الإقليــم اللعــب بــأوراق كثــرة بمــا فيهــا ورقــة 
حضرمــوت لإعاقــة إنجــاز الجنوبيــن لهدفهــم، فــإن هــذه الــدول في الواقــع 
إنمــا تعمــل بــدون اســراتيجية واضحــة حتــى الآن، والأمــر الآخــر ربمــا أنهــا 
ــن  ــد أن تضم ــوب، وتري ــا في الجن ــق مصالحه ــط لتحقي ــى الضغ ــل ع تعم
ــع  ــابق المجتم ــار تس ــتقلة، في إط ــة مس ــوب دول ــح الجن ــل أن يصب ــك قب ذل
ــة  ــدرك أن إمكاني ــات ي ــذي ب ــوب، ال ــى الجن ــدولي المحمــوم ع ــي وال الإقليم
ــن كل  ــض الحوثي ــبب رف ــص بس ــدأت تتقل ــدة ب ــة واح ــن كدول ــادة اليم إع
الحلــول لإيقــاف الحــرب وإحــال الســام، فضــا عــن كــون الحــوثي ليــس 
لديــه الاســتعداد ولا يمتلــك مشروعــا للانخــراط في دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
فيهــا مواطنــة وعدالــة ومســاواة، عــى عكــس الجنــوب الــذي يعمــل عــى 
ــباب  ــا كل أس ــر له ــة تتوف ــة عصري ــة دول ــدة لإقام ــة جدي ــيس تجرب تأس

ــدولي.   ــي وال ــول الإقليم ــاح والقب النج

الأيــام القادمــة حبــى بالمفاجــآت الســارة، إذ تنتظرنــا في الجنــوب خطــوات 
مهمــة وحاســمة صــوب تحقيــق الأهــداف والتطلعــات، بعيــدا عــن الشراكــة 
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ــع،  ــى الواق ــر ع ــور وتأث ــا حض ــد له ــية لم يع ــوى سياس ــع ق ــاء م العرج
ــح عــى الهامــش. ــا ســوف تصب وقريب

الذهــاب نحــو الدولــة يتطلــب إنجــاز الرؤيــة والخطــوات التــي يمكــن الســر 
ــل  ــدرة والتأهي ــاك الق ــة إلى ضرورة امت ــدف، بالإضاف ــوب اله ــا ص عليه
الكامــل للتعامــل مــع الوضــع القائــم وإعــادة تطويعــه فيــا يخــدم النــاس 

ــة. ــية المشروع ــة والسياس ــم الحياتي وتطلعاته

❊  ❊  ❊
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الصراع بين الحرية والاستبداد..
هل يمكن اعتبار الديمقراطية الأمريكية في المنطقة كذبة كبرى؟

فــي العالــم كلــه هنــاك صــراع متفــاوت بيــن الحريــة والاســتبداد، حتــى فــي 
ــن  ــن بي ــم يك ــو إن ل ــن الصــراع، فه ــوع م ــذا الن ــد ه ــة يوج ــدول المتقدم ال
القــوى المتحــررة والمطالبــة بالحريــة وبيــن الحــكام والســلطات، فإنــه يكــون 
بيــن الأحــرار وجماعــات المصالــح التــي تريــد التحكــم بــكل شــيء، وتســيطر 
علــى المــال والإعــام والنفــوذ، كمــا يحــدث فــي أمريــكا التــي تدعــي انهــا 
ــم  ــدان الأخــرى، بينمــا هــي ل ــة للشــعوب والبل ــة والديمقراطي تصــدر الحري
توفــر لشــعبها الحريــة الكافيــة فــي أن ينتقــد أو يرفــع صوتــه ضــد السياســات 
الخاطئــة التــي ترتكبهــا بــاده هنــا وهنــاك، بدعــم وتحريــض مــن جماعــات 

النفــوذ والمصالــح الكبــرى.
الصــراع بيــن الحريــة والاســتبداد صــراع أزلــي ممتــد مــن قديــم الزمــان، 
حتــى فــي الدولــة الإســامية التــي أقامهــا رســولنا الكريــم محمــد صلــى الله 
ــذي  ــوازن ال ــة والت ــزان العدال ــولا مي ــورة، فل ــة المن ــي المدين ــه وســلم ف علي
ــة والاســتبداد، لكــن هــذا  ــن الحري ــم لظهــر الصــراع بي أرســاه النبــي العظي
النــوع مــن الصــراع اختفــى بفعــل العدالــة التــي منحــت المجتمــع قــدرا مــن 
الحريــة، ومنحــت الدولــة ســن القوانيــن والتشــريعات المســتوحاة مــن القــرآن 
ــت  ــع بصــورة جعل ــي المجتم ــوازن ف ــد الت ــك تول ــم كلام الله، ومــن ذل الكري
مــن الأمــة الإســامية أمــة وســطا، كمــا وصفهــا الله تعالــى فــي كتابــه العظيــم 
ــى  ــهداء عل ــوا ش ــطا لتكون ــة وس ــم أم ــك جعلناك ــأنه: »وكذل ــل ش ــه ج بقول

ــاس...«. الن
ــرت  ــك عضــوض، ظه ــى مل ــدة إل ــة الراش ــد الخلاف ــك بع ــا تحــول المل ولم
ــن  ــدث الصــراع بي ــعوب، فح ــات والش ــدى الجماع ــة ل ــى الحري ــة إل الحاج
ــم  ــا هــذا، ويت ــى تاريخن ــد حت ــي أنصــع صــورة، وامت ــة والاســتبداد ف الحري

ــة. ــوم بأشــكال وصــور مختلف ــه الي ــر عن التعبي
الحريــة لهــا أوجــه عديــدة ومختلفــة، ومــا نقصــده بالحريــة هنــا هــو حريــة 
الإبــداع والبنــاء والتقــدم والإنجــاز، التــي يعمــل الاســتبداد علــى كبتهــا 
وتعطيلهــا كــي يبقــى جاثمــا علــى الأمــة ولا يمنحهــا الفرصــة للحــاق بالأمــم 
ــيء،  ــي كل ش ــا ف ــى غيره ــد عل ــة تعتم ــة نائم ــا أم ــل يصيره ــرى، ب الأخ

ــم. ــدع وتتعل ــع وتب ــل وتصن ــى أن تعم ــادرة عل ــر ق وغي
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ــل  ــش، ب ــة العي ــل لقم ــن أج ــط م ــس فق ــتبداد لي ــة والاس ــراع الحري إن ص
ــر  ــون عب ــذا الصــراع لا يك ــار، وه ــة والتطــور والازده ــل الكرام ــن أج م
الأشــكال  كل  عبــر  بــل  فحســب،  الســلمية  والاحتجاجــات  المظاهــرات 
والأدوات التــي خلقتهــا ثــورة المعلومــات وأوجدتهــا التكنولوجيــا المتطــورة 

ــم. ــا العل وطوره
حــارِب الاســتبداد والظلــم والديكتاتوريــة، ليــس بالكلمــة فحســب، بــل أيضــا 
بالســلوك والمواقــف النبيلــة التــي تصلــح كــي يقتــدي بهــا النــاس، وتتحــول 

إلــى حالــة إلهــام.
حــارِب الاســتبداد فــي الإعــام والإعــام الجديــد، وعبــر التعليــم والرياضــة 

والفــن والأدب، وكل أشــكال الإبــداع.
ــا ونحــن  ــاس، وعلين ــا لإيصــال رســالتك للن ــذ منه ــرص المتاحــة انفِ كل الف
نفعــل ذلــك أن نتذكــر دائمــا أن الحريــة التــي ننشــدها ينبغــي أن لا تتحــول إلى 
فوضــى، كمــا هــو الحــال فــي عــدد مــن بلــدان الثــورات، التــي تــم اســتهدافها 
بثــورات مضــادة لتعطيــل وتدميــر أدوات التغييــر، ومنعهــا مــن الاســتمرار 

صــوب البنــاء والإصــاح، وتحويلهــا إلــى أدوات صــراع وهــدم.
فــي منطقتنــا العربيــة حيــث تــم وأد الثــورات وكبــت تطلعــات الجماهيــر نحــو 
التغييــر والبنــاء، وإعــادة صياغــة أنظمــة جديــدة حســب الطلــب الخارجــي، 
ســتبقى النــار مشــتعلة تحــت الرمــاد حتــى تتيســر لهــا الأجــواء والظــروف 
ــتبداد،  ــاكل الاس ــة مش ــم معالج ــم يت ــد، إذا ل ــن جدي ــروج م ــتعال والخ للاش
ــأكل وتعيــش بكرامــة  وفتــح المجــال أمــام الشــعوب كــي تبــدع وتتطــور وت
ــم، ويتحقــق لهــا الأمــن والاســتقرار. كغيرهــا مــن الشــعوب فــي دول العال

المؤشــرات تنبــئ بالمزيــد مــن موجــات الاحتجاجــات والتظاهــرات، إن لــم 
تكــن اليــوم ففــي المســتقبل، فالشــعوب وإن كانــت هــي المســتهدف الرئيــس 
ــح  ــية، لكب ــة والمعيش ــكلات الاقتصادي ــاق المش ــروب واخت ــن الح ــوم م الي
جماحهــا وإشــغالها بلقمــة العيــش والبحــث عــن الأمــن والاســتقرار، فإنهــا لــن 

تستســلم ولــن تخضــع مهمــا كان حجــم المؤامــرات عليهــا.
فالحريــة فتيـّـة وقويــة وقــادرة علــى اســتعادة نشــاطها مــن جديــد، والاســتبداد 
متخــم بالظلــم والفســاد، وأصبــح مترهــا وغيــر قــادر علــى المقاومــة بصورة 

أكبــر وأطــول، وعلينــا أن نتوقــع ســقوطه فــي أيــة لحظــة.
ــم  ــي تدع ــا ه ــرة، بينم ــش ح ــة أن تعي ــات المتقدم ــة والمجتمع ــد الأنظم تري
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ــر  ــا عب ــات حكامه ــذه المجتمع ــار ه ــث، تخت ــم الثال ــي دول العال الاســتبداد ف
ــذه  ــع ه ــا تمن ــا، بينم ــكا وأوروب ــي أمري ــدث ف ــا يح ــراع، كم ــق الاقت صنادي
ــة،  ــا العربي ــي بلدانن ــات الحــرة ف ــة مــن الشــعب الانتخاب الحكومــات المنتخب
وترفــض الحكومــات والرمــوز المنتخبــة مــن الشــعب إذا كان ذلــك لا يوافــق 

ــا. ــا أو لا يخــدم أجندته هواه
المفارقــة العجيبــة أن هــذه الأنظمــة المنتخبــة فــي الغــرب تدعــم الاســتبداد في 
منطقتنــا وترفــض الحريــة والديمقراطيــة، فــي حالــة مــن التناقــض العجيــب.. 
لــذا يمكــن اعتبــار الديمقراطيــة التــي تدعــي أمريــكا تصديرهــا للمنطقــة بأنهــا 
ــة والاســتبداد،  ــن الحري ــا بي ــا قائم ــى الصــراع لدين ــك يبق ــرى، لذل ــة كب كذب
ليــس الاســتبداد المحلــي فحســب، بــل الاســتبداد الخارجــي الــذي يعربــد فــي 

المنطقــة بــكل صلــف. 
ــح الأمصــار  ــا فت ــدة، حينم ــة الراش ــدة والخلاف ــالة الخال ــام الرس ــام أي الإس
ــة وينشــر الحريــة والأمــن والاســتقرار  ــم العدال ــدول، كان يقي والأقطــار وال
فــي المــدن والــدول الجديــدة، ولــم يكــن يحتكــر العدالــة والحريــة فــي مكــه 
أو المدينــة أو دمشــق، بــل مــأ الدنيــا عــدلا وأمانــا وحريــة وحضــارة 
وتقــدم، علــى عكــس مــا تفعلــه الحضــارة الغربيــة اليــوم التــي تحتكــر العدالــة 
والديمقراطيــة والحريــة والتقــدم فــي بلدانهــا، بينمــا تصــدر للعالــم الاســتبداد 

ــود والإرهــاب. والقي
لقــد أصبحــت القيــم الغربيــة كالحريــة والديمقراطيــة بضاعــة فاســدة وراكــدة 
ــدول،  ــاة وازدهــار الشــعوب وال ــم تمنــح لحي فــي المنطقــة العربيــة، لأنهــا ل
ــود  ــرض القي ــة وف ــتبداد والهيمن ــن الاس ــد م ــارة الفوضــى وللمزي ــا لإث وإنم
ــم،  ــع شــعوب ودول العال ــل م ــذا العم ــارس ه ــزاز، وأي حضــارة تم والابت

ــة. ــزوال لا محال ــى ال ــإن مصيرهــا إل ف
ســيظل الصــراع بيــن الحريــة والاســتبداد قائمــا مــا دامــت الشــعوب تعانــي 
الظلــم والفقــر والحرمــان مــن أبســط حقوقهــا، وتعيــش حالــة مــن التخلــف، 
وتقــف أمامهــا العقبــات والحواجــز التــي تعيــق حركــة تطورهــا ونموهــا. 

ــي  ــار ف ــة للانتص ــاذج حي ــل نم ــي تمث ــكر الغرب ــارج المعس ــاك دول خ هن
معركتهــا ضــد الاســتبداد، حينمــا أرســت قواعــد حقيقيــة للحريــة، التــي 
أنتجــت بدورهــا ديمقراطيــة متقدمــة اســتطاعت مــن خلالهــا اختيــار حكامهــا 
ــدم،  ــى ســلم التطــور والتق ــا عل ــراع، ووضعــت أقدامه ــق الاقت ــر صنادي عب

ــنغافورة. ــا وس ــا وماليزي ــا تركي ــن أبرزه وم
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وفــي امريــكا الجنوبيــة نمــاذج أخــرى اســتطاعت أن تنجــح رغــم المعارضــة 
والضغوطــات الأمريكيــة والغربيــة، ومــن أبرزهــا فنزويــا والبرازيــل، 
ــدول المذكــورة نمــاذج ملهمــة فــي التقــدم السياســي والتطــور  وتعــد هــذه ال

والنمــو الاقتصــادي المزدهــر.
إن النضــال مــن أجــل الحقــوق السياســية والإنســانية يجــب أن يســتمر فــي كل 
الظــروف والأحــوال، إذا مــا اعتبرنــا أن الصــراع بيــن الحريــة والاســتبداد 
ــوى  ــعوب والق ــتطاعت الش ــيء، وإذا اس ــل كل ش ــودي قب ــراع وج ــو ص ه
الحيــة انتــزاع إصلاحــات جوهريــة فــي منظومــة الحكــم، يعــزز مــن نجــاح 
وحضــور الديمقراطيــة التــي تتيــح الفرصــة أمام الجميــع للمشــاركة والنجاح، 
فــإن تلــك ســتكون خطــوة متقدمــة قــد تغيــر شــيئا مــن الواقــع فــي منطقتنــا 
ــاخ الحريــات، التــي بدورهــا  إلــى الأفضــل، وســيؤدي ذلــك إلــى اتســاع من
ســتلعب دورا كبيــرا فــي إنتــاج شــروط وأدوات جديــدة للنهضــة التــي تتطلــع 

إليهــا الشــعوب صاحبــة المصلحــة العليــا فــي التغييــر والتقــدم والازدهــار.
ســيظل الصــراع بيــن الحريــة والاســتبداد مســتمرا بــأدوات وأشــكال وصــور 
ــا  ــا، إذا م ــاءت غيره ــتبدة ج ــزاب مس ــوز وأح ــت رم ــا ذهب ــة، فكلم مختلف
علمنــا أن العقليــات الحاكمــة والأحــزاب فــي منطقتنــا عصيــة علــى التغييــر، 
وهــي تمــارس الاســتبداد والإقصــاء حتــى وإن كانــت بعيــدة عــن الســلطة، 

فكيــف حينمــا تصــل إليهــا؟!
وإذا نظرنــا للأحــزاب نجدهــا غيــر قــادرة علــى التغيير فــي داخلهــا، فقياداتها 
مضــى لهــا عقــود طويلــة لــم تتغيــر، وتمــارس الديكتاتوريــة والاســتبداد علــى 

الجماهيــر، بينمــا هــي تطالــب بتغييــر الأنظمــة المســتبدة..!
ــدث  ــن يح ــذا ل ــتبداد، وه ــة والاس ــع الدكتاتوري ــة م ــد القطيع ــر تري الجماهي
إلا بامتــاك شــروط وأدوات الحريــة، واســتمرار النضــال دون كلــل ولا 
ــات، وعــدم الســماح للاســتبداد  ــات والغاي ــداف والتطلع ــد الأه ــل، وتوحي مل
بشــق صــف الجماهيــر أو اختراقهــا لحــرف مســارها، أو الســماح للأحــزاب 

ــا. ــاس والمتاجــرة به ــة باختطــاف نضــالات الن المســتبدة والعميل

    )نشُِ في موقع مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام(

❊  ❊  ❊
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التغيير الممنوع في اليمن
مــر نحــو عقــد ونيــف علــى الثــورة الســلمية الشــبابية فــي اليمــن، كمــا مــرّ 
نحــو عقــد ونصــف العقــد مــن ثــورة الحــراك الســلمي فــي جنــوب البــاد، 
وكل مــا تحقــق لتلــك الثــورة الشــبابية أن علــي عبــدالله صالــح وعائلتــه ذهبــوا 
عــن الســلطة وبقــي حزبــه شــريكاً فيهــا، وكل مــا تحقــق لثــورة الجنوبييــن 
أن الجنــوب تحــرّر مــن قــوات نظــام »صالــح« التــي فرضــت عليــه وضعــاً 
بغيضــاً منــذ حــرب صيــف 94 المشــؤومة.. لكــن التغييــر إلــى الأفضــل لــم 

يتحقــق كمــا كانــت تنشــده الثورتــان وتتطلــع إليــه الجماهيــر.
لا يــزال معظــم الشــمال بيــد جماعــة الحوثــي الكهنوتيــة، ومعظم الجنــوب بيد 
أبنائــه وبيــد الســلطة القائمــة فــي عــدن )المجلــس الانتقالــي والشــرعية(، لكنــه 
يعيــش أزمــاتٍ متفاقمــة منــذ ســنوات، أبرزهــا الأزمــة الاقتصاديــة الناشــئة 
عــن تدهــور صــرف العملــة المحليــة مقابــل النقــد الأجنبــي، الــذي نتــج عنــه 
ــات والمواصــات  ــة والاســتهلاكية والمحروق ــاع أســعار الســلع الغذائي ارتف

وغيرها.
لــم يحــدث أي تغييــر حقيقــي فــي حيــاة النــاس، بــل ازدادت الأوضــاع ســوءا، 
فالتغييــر الــذي حــدث فــي الوجــوه فقــط لــم يقــد إلــى تغييــر فــي الإدارة وفــي 

تحسّــن معيشــة النــاس، وبالتالــي هــو تغييــر ناقــص لا أهميــة لــه ولا قيمــة.
لا يــزال التغييــر الحقيقــي ممنوعــا فــي اليمــن كمــا يبــدو.. لقــد بشّــر مجلــس 
ــادة الرئاســي فــور إعــان تشــكيله فــي إبريــل/ نيســان 2022 بالتغييــر  القي
وإيجــاد حلــول لقضايــا النــاس المهمــة والعالقــة والمتراكمــة، وأولهــا قضيــة 
الاقتصــاد المنهــار والخدمــات المعدومــة، لكــن ذلــك لــم يتحقــق، رغــم مــرور 

عــام ونيــف مــن يــوم تســلم المجلــس مهامــه.
ــك مشــروعا لحــل  ــا تمتل ــة أيضــا بأنه ــرت الحكوم ــع ســنوات، بشّ ــل أرب قب
المشــكلات العالقــة، وتحســين معيشــة الشــعب والخدمــات الضروريــة، غيــر 
ــاح هــي الأخــرى، وأصبحــت عاجــزة عــن  ــت أدراج الري أن وعودهــا ذهب
ــم تحــرّك  ــا أمــام أعينهــا ول ــار يحــدث يومي فعــل شــيء، وهــي تــرى الانهي

ســاكنا.
يدفعنــا هــذا كلــه إلــى التســاؤل: هــل التغييــر فــي اليمــن ممنــوع؟ ومــن الــذي 
يمنعــه؟.. مــا يحــدث أمــر عجيــب، وكأن فــي الأمــر شــيئاً غيــر طبيعــي، إذ 
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لــم تحُــدِث الســلطات المتعاقبــة التغييــر الــذي وعــدت بــه، ولــم تســتطع منــع 
التــردي الــذي يعطــل المؤسســات، ويهــدد البلــد وجوديــا.

مــن يمنــع التغييــر فــي اليمــن، لا ســيما فــي المناطق المحــرّرة؟ هل الســلطات 
لا تريــد التغييــر والإصلاحــات؟ أم هنــاك قــوى خارجيــة تمنــع إحــداث تغييــر 
حقيقــي ومنطقــي فــي البلــد، وتمنعــه مــن التحــرّك والنهــوض للاعتمــاد علــى 
ــي  ــل والغن ــد الجمي ــذا البل ــي ه ــوم يحــدث ف ــر مفه ــاك شــيء غي ــه؟ هن نفس

يؤخّــر ازدهــاره وتقدّمــه واعتمــاده علــى إمكاناتــه الذاتيــة.
لا نســتطيع إلا أن نقــول إن التغييــر مــا زال ممنوعــا فــي اليمــن، ولكــن إلــى 
متــى؟! ربمــا إلــى أن تتوفــر قيــادة وطنيــة غيــر مرتهنــة للخــارج، تســتطيع 
ــا  ــرون أنه ــون كثي ــرى يمني ــي ي ــد، الت ــي البل ــة ف ــات الخارجي ــح التدخ كب
الســبب خلــف كل مــا يحــدُث، ولكنهــا قطعــا ليســت الســبب كلــه، لأن اليمنييــن 
يتحملــون أيضــا جــزءا مــن المســؤولية عمــا يجــري فــي بلدهــم، ومــا يعانيــه 

شــعبهم.
كان النــاس يأملــون أن تتحــول عــدن والمناطــق المحــررة إلــى نمــوذج ملهــم 
فــي النجــاح والتنميــة، ولكــن مــرّت أكثــر مــن ثمــانِ ســنوات منــذ التحريــر، 
ولــم يتحقــق شــيء علــى الأرض وفــي حيــاة النــاس، بــل ازداد الوضــع ســوءا 

وتوسّــعت رقعــة المعانــاة.
تتحمــل الســلطات المتعاقبــة فــي البلــد، إلــى جانــب »التحالــف«، مســؤولية 
مــا يحــدث. لا يمكــن إعفاؤهمــا مــن المســؤولية ورميهــا علــى جهــات أخــرى 
أو علــى الأشــباح.. عليهــم أن يعترفــوا أنهــم فشــلوا أولا وأخيــرا، ولا يــزال 

الوقــت أمامهــم للإصــاح إن أرادوا.

    )نشُِ في موقع وجريدة “العربي الجديد” اللندنية(

❊  ❊  ❊
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التغيير من بوابة الثقافة
يولــد الإنســان نقيــا طاهــراً، ولكــن مــع مــرور الأيــام ينمــو ويكبــر ويدلف إلى 
حيــاة جديــدة لهــا ســلوكيات وممارســات عديــدة تبــدأ تشــكل وعيــه وثقافتــه 
ــاة  ــاة المدرســة، وهنــاك حي ــاة الأســرة، وهنــاك حي الخاصــة بــه، فهنــاك حي
ــا  ــة الاكتســاب، يكتســب مــن هن ــي مرحل ــدأ الإنســان ف المجتمــع، وهكــذا يب
ــادات،  ــلوكيات والممارســات والع ــن الس ــة م ــه مجموع ــون لدي ــاك لتتك وهن

وهــذه العمليــة تســمى الثقافــة فــي مفهومهــا الســهل والمبســط.
ليســت الأســرة فقــط المســؤولة عــن تنشــئة الفــرد رغــم دورهــا الكبيــر فــي 
ذلــك، فهنــاك أيضــاً المدرســة والمجتمــع، كمــا أشــرنا.. وهنــاك مــا هــو أهــم، 
ــة المحاضــن  ــي الثلاث ــاً ف ــر ســلباً أو إيجاب ــي تؤث وهــو الســلطة الحاكمــة الت
التربويــة التــي ذكرناهــا، ولا ننســى أيضــاً دور المســجد فهــو محضــن تربوي 
مهــم، غيــر أنــه يقــع أيضــاً تحــت تأثيــر الســلطة ويصبــح موجهــاً مــن قبلهــا، 

إلا فــي حــالات نــادرة يكــون حــراً وملهمــاً.
ــن  ــل م ــتبداد، وتعم ــاد والاس ــم والفس ــارع الظل ــي تق ــة الت ــعوب الحي إن الش
خــال عمليــة التغييــر علــى إقامــة الحــق والعــدل والمســاواة والصــاح، هــي 
شــعوب تأثــرت بثقافــة معينــة متحــررة مــن القيود والأغــال والكوابــح، وهذا 
قــد يكــون انعكاســاً للتربيــة والتنشــئة، وقــد يكــون ناتجــاً عــن وجــود رمــوز 
أو نخــب ثقافيــة وفكريــة حــرة قــادرة علــى تشــكيل الــرأي العــام وقيادتــه نحــو 
ــة  ــدى النخــب الحاكم ــى الأفضــل، فضــاً عــن درجــة الوعــي ل ــر إل التغيي

التــي تتيــح مســاحة مــن الحريــة وتســتجيب لمطالــب التغييــر والإصــاح.
فــي الأنظمــة المســتبدة والفرديــة يصبــح التغييــر أمــراً صعبــاً ومعقــداً بســبب 
تدميــر وإفســاد حواضــن التنشــئة والتربيــة الثقافيــة التــي ينشــأ فيهــا الفــرد، 
وصــولاً إلــى تضييــق مســاحات الحريــة أمــام النخــب والمفكريــن والمثقفيــن 
ــر  ــاب والتدمي ــح أمامهــم الســجون، أو يتعرضــون للعق ــن تفت ــدوات الذي والق

والتشــويه بصــور ســلطوية مختلفــة.
ــى إفســاد المجتمــع أيضــاً،  ــإن الســلطة الفاســدة تســعى إل  ومــا هــو أهــم، ف
لتتقــي بذلــك أيــة محاولــة للنهــوض أو التغييــر مــن داخلــه. وفــي مجتمعاتنــا 
ــي  ــة أيضــاً تســاهم بصــورة ســلبية ف ــاك عوامــل خارجي ــة هن ــا النامي ودولن

ــر والإصــاح العــام ممنوعــاً بصــورة أو بأخــرى. جعــل التغيي
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لا ننســى أيضــاً دور وســائل الإعــام التــي تضخ آلاف المعلومــات والقصص 
التــي تؤثــر فــي كل بيــت وفــي ترتيــب أولويــات النــاس عــادة، وتحــدد 
اهتماماتهــم بالصــورة التــي تريدهــا الســلطات أو المخــرج أو الممــول، ولا 
ــدود  ــد المح ــي الح ــتقلة إلا  ف ــرة ومس ــام ح ــائل إع ــع وس ــي الواق ــد ف توج

للأســف.
 أمــا وســائل التواصــل الاجتماعــي – وهــي الأكثــر انتشــاراً وتأثيــراً اليــوم 
ــي لمــا ينشــر فيهــا،  ــة دور الضابــط والموجــه الإيجاب ــم تلعــب الثقاف – إذا ل
فــإن المســألة تتحــول إلــى فوضــى لا تنتــج إلا الفوضــى، وإلــى مــا لا نهايــة.
إذن، الثقافــة هــي عمــود مهــم مــن أعمــدة التغييــر فــي أي بلــد أو أمــة، فــإذا 
كانــت الثقافــة ســلبية فإننــا ســنحصد الدمــار والخــراب، وإذا كانــت إيجابيــة 
فإننــا ســنحصد التطــور والتقــدم علــى كل المســتويات.. لــذا فــإن علينــا 
ــاً  ــون صالح ــه ليك ــه وتثقيف ــدة وتوعيت ــداده بصــورة جي ــرد وإع إصــاح الف
ــم والفســاد  ــر والصــاح، ورفــض الظل ــر والخي ومســاهماً فــي خدمــة التغيي
والباطــل أينمــا كان. علينــا أيضــاً الاهتمــام بالمبدعيــن والمفكريــن والحفــاظ 
عليهــم، وتأهيلهــم بصــورة ممتــازة تمكنهــم مــن الإنتــاج وتحويــل مشــاريعهم 

ــة إلهــام إيجابيــة للنــاس. وأفكارهــم إلــى حال
الثقافــة والحريــة صنــوان لا يفترقــان أيضــاً، وبهمــا يتحقــق الإبــداع والإلهام، 

ويحــدث التغييــر المنشــود فــي المجتمــع والدولــة والأمة.
مــا فائــدة التثقيــف والتوعيــة الثقافيــة إذا لــم يكــن هنــاك إنتــاج ويكــون هنــاك 
ــع  ــر، م ــي بح ــرث ف ــا نح ــر وكأنن ــيصبح الأم ــور؟! س ــدم وتط ــر وتق تغيي
العلــم أن الوصــول إلــى التغييــر الأفضــل هــو عمليــة تراكــم ثقافــي ونضالــي 

وتجــارب، إن جــاز التعبيــر.

    )نشُِ في موقع مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام(

❊  ❊  ❊
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عندما تتخلى الدولة عن وظائفها تفقد وجودها في حياة الناس

ــذي يحمــي   ــان ال ــة هــي الكي ــاة الشــعوب؟ الدول ــي حي ــة ف ــي الدول ــاذا تعن م
ــن  ــة م ــة المكون ــلطة الحاكم ــا الس ــدة تديره ــف عدي ــة وظائ الشــعب، وللدول
حــزب أو عــدة أحــزاب أو مجلــس أو مكونــات أو غيرهــا مــن الأدوات 

والمســميات السياســية.
ــا، وتوفيــر ســبل العيــش  ــا وخدمي ــة الشــعب أمني ــة هــي حماي وظائــف الدول
والرفاهيــة لــه، ودفــع المرتبــات، وتوفيــر التعليــم والتطبيــب وغيرهــا، مــن 
ــاس هــي الســلطة، وحينمــا تكــون  ــر شــؤون الن ــؤدي هــذه الوظائــف ويدي ي
هــذه الســلطة فاســدة أو جاهلــة بــإدارة الدولــة تتعطــل وظائف الدولــة وتتحول 
حيــاة النــاس إلــى مأســاة وجحيــم، وبالتالــي تفقــد الدولــة وجودهــا وتأثيرهــا 
ــاة النــاس أو الشــعب، وتدخــل فيمــا بعــد فــي خانــة الدولــة  وهيبتهــا فــي حي

الفاشــلة. 
هنــاك نمــاذج كثيــرة فــي دول عديــدة، لا توجــد دولــة قائمــة بوظائفهــا 
ــن  ــى أداة م ــا إل ــة وحولته ــت الدول ــلطة اختطف ــا س ــا، وإنم ــارف عليه المتع
أدواتهــا لاســتغلال الشــعب، ومراكمــة الأعبــاء عليــه، وممارســة الظلــم فــي 
حقــه، لأن الثابــت هــو أن تكــون الســلطة أداة مــن أدوات الدولــة وليــس 

ــاك. ــا وهن ــرة هن ــاذج كثي ــدى نم ــا حــدث ويحــدث ل ــس، كم العك
الدولــة التــي لا تســتطيع دفــع رواتــب موظفيهــا، ولا تســتطيع تقديــم الخدمــات 
ــدت  ــة فق ــي دول ــال، ه ــبيل المث ــى س ــة عل ــم والصح ــم كالتعلي ــة له الحكومي
وظائفهــا ووجودهــا، وتحولــت الســلطة التــي تديرهــا إلــى مجــرد عصابــة، 
ــا  ــر وكلائه ــاس عب ــات للن ــع الخدم ــوم ببي ــي تق ــة لك ــف الدول ــت وظائ عطل
ــي  ــا يحــدث ف ــذا م ــة أخــرى، وه ــأي طريق ــر الســوق الســوداء، أو ب أو عب
دويلــة الحوثييــن فــي صنعــاء، حيــث لا توجــد دولــة ولا يمكــن أن تكــون فــي 
ــوة والقبضــة  ــاس بالق المســتقبل، ومــا هــو موجــود مجــرد ســلطة تحكــم الن
الأمنيــة، ليــس لحمايتهــم ولكــن لكــي تنهبهــم وتمــارس عليهــم الســطو 

ــا. ــات وغيره والجباي
فــي عــدن، وفــي ظــل حكومــة معيــن عبدالملــك، فنحــن نســير فــي الطريــق 
ــى  ــل عل ــر ونعم ــق الأم ــم نتلاح ــة، إذا ل ــع الدول ــون م ــلكه الحوثي ــذي س ال
ــوم  ــة، بحيــث تســتطيع أن تق ــان الدول ــرات الشــاملة داخــل كي إحــداث التغيي

ــى أكمــل وجــه..  بوظائفهــا عل
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ــن الدولــة وظائفهــا وترتقــي فــي تقديــم الخدمــات للنــاس،  إذا لــم تحُسِّ
وتحصيــل المــال العــام مــن أوعيتــه المختلفــة وتوريــده إلــى البنــك المركــزي 
ــوم  ــي ي ــد يأت ــري، فق ــاد المستش ــن الفس ــد م ــع أو تح ــة، وتمن ــك الدول أو بن
ــة مــن  ــي أهــم وظيف ــي تنتف ــات، وبالتال ــع المرتب ــة عــن دف ــه الدول تعجــز في
ــد تضطــر معهــا  ــى فوضــى، وق ــة، ويتحــول معهــا الأمــر إل ــف الدول وظائ
الحكومــة إلــى إيقــاف الخدمــات أو خصخصتهــا أو إنشــاء مولــدات تجاريــة 
فــي الحــارات والمــدن لبيــع الكهربــاء كمــا يفعــل الحوثيــون، وهنــا ينهــار كل 

ــر كان. ــي خب ــة والشــعب ف ــح الدول شــيء وتصب
علينــا أن نتــدارك الأمــر فــي الجنــوب، ينبغــي أن لا نتــرك الأمــور تمضــي 
بهــذه الطريقــة، لا بــد مــن الضغــط لإحــداث التغييــر، وإعــادة وظائــف الدولــة 
ــة، ومنــع الفســاد  ــاة النــاس، ينبغــي الاهتمــام بمــوارد الدول وهيبتهــا فــي حي
ــين  ــات، وتحس ــع المرتب ــتمرار دف ــن اس ــي نضم ــدث، ك ــذي يح ــث ال والعب
ــل  ــى أق ــاه عل ــاء والمي ــيما الكهرب ــرة، لاس ــذه الفت ــي ه ــات ف مســتوى الخدم

تقديــر.
فــي الجنــوب ليــس أمامنــا خيــارات كثيــرة، ولا وقــت للتعامــل مــع الوضــع 
ــا أن نحــزم الأمــور الآن قبــل أن لا نســتطع أن نفعــل شــيئا  المتــردي، علين

فيمــا بعــد.

    )نشُِ في صحيفة “الأيام” اليومية( 
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هل كان الجنوب بحاجة �إلى الحرب لينتصر؟ 
يقــال طبيــاً إن ســموم الأفاعــي يمكــن أن تســتخدم فــي بعــض الأوقــات 
كأمصــال لعــاج الكثيــر مــن الأمــراض لــدى الإنســان، وهكــذا هــو الحــال 
مــع الأفاعــي البشــرية، حيــث يمكــن أن تســتخدم ســمومها لعــاج الأمــراض 

ــا. ــدى الأوطــان والإنســان مع ل
ــتبداد  ــال والاس ــن الاحت ــود م ــد عق ــا بع ــوب فع ــي الجن ــدث ف ــا ح ــذا م ه
ــتبداد  ــال والاس ــك الاحت ــول ذل ــد أن تح ــوة حــرب 94، وبع ــروض بق المف
إلــى مــرض ينهــش فــي جســد الجنــوب وفــي أجســاد شــعبه، جــاءت حــرب 
مــارس 2015 التــي شــنها تحالــف صالــح والحوثــي لتعيــد الحيــاة مــن جديــد 
لجســد الجنــوب المريــض والمنهــك، بعــد ثلاثــة أشــهر مــن المقاومــة الباســلة 

داخــل العاصمــة عــدن ومــدن ومناطــق الجنــوب المجــاورة.
هــل كان الجنــوب بحاجــة للحــرب كــي ينتصــر؟ نعــم كان بحاجتهــا تمامــا.. 
وهــل اســتدُرج صالــح والحوثــي لدخــول عــدن؟ نعــم اســتدرجوا تمامــا، مــن 
الــذي اســتدرجهم؟ أجــزم أن الله هــو مــن اســتدرجهم إلــى تلــك المعركــة فــي 
عــدن والجنــوب ليضــع حــدا للاحتــال والظلــم الــذي عانــاه الجنوبيــون منــذ 

عقــود.
كيف حدث ذلك؟

ــة لاســتعادة الجنوبييــن أرضهــم إلا عبــر حــرب  ــاك مــن إمكاني ــم تكــن هن ل
ثانيــة وجديــدة، وهــو مــا كان فــي العــام 2015، ففيمــا اعتبــر صالــح 
ــرة أخــرى،  ــوب م ــى الجن ــك هــي للانقضــاض عل ــم تل ــي أن حربه والحوث
ــي  ــت الحــرب  ف ــة هــادي والإصــاح والدواعــش، كان ــر غطــاء ملاحق عب
الأســاس اســتدراج لصالــح وحليفــه مــن حيــث لا يــدرون، لأنــه كانــت هنــاك 
مــا تــزال ألويــة ومعســكرات صالــح فــي عــدن ومناطــق الجنــوب الأخــرى، 
كمــا هــي منــذ الحــرب الأولــى فــي صيــف 94، ولــم تكــن هنــاك مــن إمكانيــة 
لإســقاط هــذه الترســانة العســكرية وطردهــا مــن الجنــوب إلا بحــرب جديــدة 
يتوحــد فيهــا الجنوبيــون جميعــا، وهــو مــا حــدث فــي 2015، فعلــى الرغــم 
مــن ســقوط »صالــح« مــن الحكــم إلا أن ترســانته العســكرية وأجهزتــه 
الأمنيــة الاســتخباراتية ظلــت موجــودة بعــدن والجنــوب، وكان »الإصــاح« 
يتعامــل معهــا باعتبارهــا تركــة ورثهــا مــن »صالــح« ووفــر لهــا الحمايــة 
مــن خــال وجــوده فــي الســلطة عقــب ثــورة الشــباب فبرايــر 2011، وكان 
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ــوب  ــا لاســتخدامها ضــد الحــراك والجن ــد الســيطرة عليه »الإصــاح« يري
كمــا اســتخدم الأمــن المركــزي أيــام محافــظ عــدن الأســبق وحيــد رشــيد.

لقــد اســتدُرج »صالــح« فعــا إلــى الحــرب والدخــول إلــى عــدن ومناطــق 
الجنــوب المجــاورة، لتأتــي المقاومــة الشــعبية الجنوبيــة وبدعــم مــن التحالــف 
العربــي، وخــال ثلاثــة أشــهر مــن القتــال لتنهــي كل أحــام »صالــح« وآماله 
ــكراته  ــه ومعس ــع قوات ــرد جمي ــوب، وتط ــى الجن ــيطرة عل ــاء والس ــي البق ف
وأجهزتــه التــي هربــت معظمهــا مــن ميــدان المعركــة وبعضهــا اســتمر فــي 
الحــرب داخــل عــدن حتــى انهِكــت وهُزِمــت، وتســببت هزيمــة هــذه القــوات 
ــاء  ــى إنه ــع إل ــبوة والضال ــن وش ــد وأبي ــج والعن ــدن ولح ــن ع ــا م وخروجه
أيضــا أحــام كل القــوى الشــمالية مــن البقــاء والســيطرة علــى الجنــوب بمــا 
فيهــا الحوثــي و«الإصــاح«، وليضــع بعدهــا الجنوبيــون أياديهــم علــى 

أرضهــم وبلدهــم بعــد ثلاثــة عقــود مــن النضــال والثــورة والمقاومــة.
ــات  ــدن ومحافظ ــرر ع ــرب ليح ــذه الح ــة له ــوب بحاج ــد كان الجن ــم، لق نع
جنوبيــة عديــدة مــن القــوات الشــمالية المحتلــة، وليعيــد – بمســاعدة التحالــف 
العربــي – بنــاء ألويــة عســكرية وأجهــزة أمنيــة جديــدة باتــت تعــرف اليــوم 

ــة وعســكرية. ــة، أمني بالقــوات المســلحة الجنوبي
والمحافظــات التــي مــا تــزال فيهــا قــوات شــمالية كــوادي حضرمــوت 
ــلم  ــوات بالس ــذه الق ــر وخــروج ه ــى التحري ــا إل ــي طريقه ــي ف ــرة، ه والمه
أو بالقــوة، فــا يمكــن لهــذه القــوات أن تســتمر فــي ظــل الرفــض الجنوبــي 

ــا. ــعبي له ــمي والش الرس
إذن، الجنــوب يهــزم جميــع خصومــه دفعــة واحــدة، صالح وحزبــه، والحوثي 
والإصــاح، ويمضــي فــي ترتيــب بيتــه الداخلــي مــن كافــة النواحــي سياســيا 
وعســكريا وأمنيــا، ويحقــق نجاحــا فــي إدارة الدولــة عبــر تجربــة المجلــس 
الانتقالــي فــي الســلطة، رغــم التحديــات الكبيــرة والمعقــدة، فضــا عــن 
ــاق الوطنــي  ــاء التشــاوري والميث التحــولات التــي حدثــت مؤخــرا عبــر اللق
والقــرارات التــي أصدرهــا الرئيــس القائد عيــدروس الزبيدي رئيــس المجلس 
الانتقالــي، كل هــذا يعمــل نقــات مهمــة علــى طريــق تحقيــق تطلعــات شــعبنا 
فــي الخــاص، ناهيــك عــن مــا أقرتــه الجمعيــة الوطنيــة مــن اعتمــاد الميثــاق 
الوطنــي كدســتور للدولــة الجنوبيــة القادمــة، كل هــذه التطــورات المتلاحقــة 
لهــا أصــداء إيجابيــة داخليــة وخارجيــة، فــإرادة الشــعوب لا تقهــر كمــا تثبــت 
ذلــك جميــع التجــارب، وأي قــوة وفعــل سياســي مســنود بــإرادة شــعبية لابــد 
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مــن أن يحقــق هدفــه ومبتغــاه اليــوم أو غــدا.
والثابــت أنــه أصبــح الشــمال يهددنــا بالحــرب اليــوم بعــد كل هــذه التحــولات 
فــي الجنــوب، أمــا الحوثــي فإنــه يقــول الوحــدة أو المــوت، وهــو الــذي يعتبــر 

خنجــرا مســموما فــي خصرهــا.
ــب،  ــوبة العواق ــر محس ــتكون غي ــوب س ــاه الجن ــمالية تج ــرة ش إن أي مغام
ــدون  ــماليون المتواج ــا الش ــيدفع إخوانن ــد، س ــتدراج جدي ــتكون اس ــا س وربم
ــر  ــا يعتب ــر، وربم ــون أكب ــه إلا جن ــن يقابل ــون ل ــه، فالجن ــوب ثمن ــي الجن ف
بعــض الجنوبييــن أن الفرصــة حانــت للتخلــص بصــورة كاملــة مــن الاحتــال 

ــا. والاســتعمار مع

    )نشُِ في صحيفة “الأيام” اليومية(
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لن نكون بديلًا لـ »الأيام«
عندمــا قــررت صنعــاء إنشــاء صحيفــة فــي عــدن تحــت اســم »أخبــار 
ــام«  ــة لصحيفــة »الأي ــام بديل عــدن« العــام 2009، لتكــون مــع مــرور الأي
اليوميــة، التــي أزعجــت حــكام صنعــاء بتغطياتهــا المهنيــة والمكثفــة لثــورة 
ــع  ــد أن وق ــة بع ــع إدارة الصحيف ــرة م ــت لأول م ــلمي، اجتمع ــراك الس الح
ــه مــن  ــدة، وأخبرتهــم بأن ــة الجدي ــار لتأســيس وتــرؤس الصحيف ــيّ الاختي عل
الصعوبــة أن نجــاري »الأيــام« أو أن نكــون بديــاً لهــا، فـ«الأيــام« صحيفــة 
ــرن،  ــف ق ــى نص ــد عل ــا يزي ــا م ــرة عمره ــة كبي ــة صحفي ــة ومدرس يومي

ــاً. ــا وشــمالا مع ــي جنوب ــات الإنســان اليمن ــي وعــي واهتمام متجــذرة ف
بدأنــا العمــل فــي صحيفــة »أخبــار عــدن« الأســبوعية فــي ظــل تنامــي موجــة 
الحــراك الســلمي، وتعقــد المشــهد جنوبــاً بســبب ممارســات النظــام الخاطئــة 
فــي التعامــل مــع الثــورة الجنوبيــة، فوجدنــا أنفســنا أمــام تحــدٍ كبيــر، إمــا أن 
ــي عــدن  ــي تحــدث ف ــة الأحــداث الت ــوم بتغطي ــة الشــارع ونق ــب حرك نواك
والجنــوب، فــي ظــل رفــض اصحــاب الصحيفــة، وإمــا أن نرضــخ للسياســة 
التــي أرادوهــا ونصبــح معزوليــن، وتصبــح الصحيفــة معزولــة لا يهتــم بهــا 

أحــد علــى الأقــل فــي عــدن.
 خضنــا التحــدي وكان أول عــدد مــن الصحيفــة يحمــل أخبــاراً عــن فعاليــات 
الحــراك وتصريحــات لعــدد مــن قياداتــه، أتذكــر تصريحــاً للدكتــور ناصــر 
الخبجــي وضعنــاه فــي الصفحــة الأولــى، وهــو مــا أثــار انزعــاج الجماعــة 
ــد  ــاراً ض ــالات وأخب ــا مق ــلون لن ــدأوا يرس ــي ب ــدد الثان ــن الع ــم، وم وحنقه
الحــراك وفيهــا تســفيه لقياداتــه وناشــطيه، ولكننــا كنــا نرفــض نشــرها 
والتعاطــي معهــا، وقررنــا كطاقــم للصحيفــة بأن نلتــزم المهنيــة والموضوعية 
فــي تغطيــة الأحــداث، وأفســحنا مســاحة للــرأي، ولكنــه الــرأي الملتــزم الــذي 

ــات. ــا للمشــكلات والملاحق ــة وطاقمه لا يعــرض الصحيف
كانــت »أخبــار عــدن« بالنســبة لنــا تحديــاً كبيــراً، وكنــا نعــرف أننــا ســوف 
نخســر علاقتنــا بمســؤولين كثــر، وســوف نخســر حظــوات وامتيــازات 
ــام  ــي المق ــرفها ف ــا وش ــا سنكســب مهنتن ــا دمن ــم م ــك لا يه ــن ذل ــرة، لك كثي
الأول، وثانيــاً علاقتنــا بالنــاس العادييــن الذيــن تبنينــا قضاياهــم وعملنــا مــن 

أجلهــم.
لــن أغــوص فــي الشــرح طويــاً، ولكننــي أؤكــد بأننــا اختلفنــا مــع الجماعــة 
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ــة  ــا حــدث لصحيف ــو م ــك ه ــن ذل ــم م ــن الأه ــا، لك ــا حــدث بعده وحــدث م
»الأيــام« فــي ذلــك العــام، 2009، مــن اقتحــام مقرهــا وقتــل حراســها 
واعتقــال ناشــرها واثنيــن مــن أبنائــه. وفــي تلــك الليلــة العصيبــة أرســلت لنــا 
إدارة الأمــن، بقيــادة عبــدالله قيــران، صــور اقتحــام »الأيــام«، وفيديوهــات 
ــة  ــا نشــرها فــي عــدد الصحيف ــوا من ومقــالات كيديــة ضــد الصحيفــة، وطلب
الجديــد، مــا الــذي حــدث؟ رفضنــا وبشــدة نشــر مــا وردنــا مــن إدارة الأمــن، 
ــا  ــا، وأغلقن ــرها وإدارته ــام« وناش ــع »الأي ــن م ــا متضامني ــم بأنن وأخبرناه

الحديــث معهــم.
كنــا مؤمنيــن برســالتنا الصحفيــة حتــى ونحــن نعمــل مــع الرئيــس »صالــح«، 
لــم تخُِفنــا تهديــدات ضباطــه ولا تقاريــر مخبريــه، كان لدينــا مشــروع عملنــا 
مــن أجلــه وعبرنــا عنــه فــي عملنــا الصحفــي والإعلامــي ومــا زلنــا.. صحيح 
ــا راضيــن  ــن يهــم مــا دمن ــك ل ــا ندفــع، لكــن ذل ــاً باهظــاً ومــا زلن ــا ثمن دفعن
عــن أنفســنا وعــن مــا قدمناهــا لبلدنــا.. أخفقنــا وأصبنــا وتلــك ســنة الحيــاة.. 
ــة للعمــل ضــد شــعبنا  ــم نكــن مطي ــم نرضــخ لمشــاريع الخــراب، ول ــا ل لكنن
أو الإســاءة لأحــد.. والأجمــل أننــا لــم نكــن بديــاً لـ«الأيــام«، تلــك المدرســة 
التــي تعلمنــا فيهــا أبجديــات الحــرف والكلمــة، ولكــن الأهــم أيضــاً أننــا عملنــا 
مــن »أخبــار عــدن« صحيفــة مميــزة وجديــرة بالاحتــرام، تــم القضــاء عليهــا 

بأيــادٍ عابثــة وطائشــة، مثلمــا تــم القضــاء علــى الوطــن.

    )نشُِ بموقع صحيفة “النداء”(

❊  ❊  ❊
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مع السلام الذي يقطع دابر الحروب
قلــت لعــدد مــن وســائل الإعــام المكتوبــة والمرئيــة تواصلــت معــي خــال 
الأيــام الماضيــة، إننــا جميعــا مــع الســام، وأن الشــعب اليمنــي أولا وأخيــرا 
مــع الســام، لكنــه الســام الــذي يقطــع دابــر الحــرب إلــى الأبــد، لا الســام 

الهــش الــذي يعيــد إنتــاج الحــروب مــن جديــد بمجــرد التوقيــع عليــه.
ومــن هنــا، علينــا أن نؤكــد أنــه علــى الجميــع تحمــل مســؤولياته لمــا صــار 
ــة،  ــان الماضي ــنوات الثم ــال الس ــعب خ ــه الش ــار إلي ــا ص ــد، وم ــه البل إلي
ــد  ــة لتحدي ــة وعقلاني ــا أطــراف الحــرب، ينبغــي أن نقــف بواقعي وأقصــد هن
ــي الحــرب، وعــدم  ــكل طــرف شــارك ف ــة ل ــة والأخلاقي المســؤولية القانوني
الســماح لهــذا الطــرف أو ذاك بالتملــص أو التخفــي خلــف يافطــات مختلفــة، 
لا ســيما ونحــن نــرى مــا صــار للبلــد مــن دمــار وخــراب كبيريــن، فــي البنيــة 

التحتيــة العامــة والخاصــة، التــي اســتغرق بناؤهــا عقــودا مــن الزمــن.
البلــد بحاجــة إلــى إعــادة إعمــار، والشــعب بحاجــة لتعويضــات حقيقيــة 
جــراء المعانــاة الإنســانية التــي عاشــها مــن دون مرتبــات أو حقــوق طبيعيــة 
وقانونيــة، فالكثيــر فقــدوا اعمالهــم، والكثيــر عاشــوا حيــاة البــؤس والتشــرد 
فــي مخيمــات النــزوح، ومــن فقــدوا أهاليهــم وأبناءهــم وأقاربهــم، ســواء عبــر 
ــارك، وتعرضــوا  ــي المع ــم ف ــدوا أرواحه ــن فق ــة، أو الذي ــات الخاطئ الهجم
للإصابــات التــي أقعدتهــم عــن الحركــة وغيرهــا، ومــا زالــوا يعانــون إلــى 

اليــوم، كل هــؤلاء بحاجــة للتعويــض وجبــر الضــرر.
وفــي السياســة تبقــى القضيــة الجنوبيــة فــي صــدارة القضايــا الوطنيــة، فهــي 
ــا أو  ــاف عليه ــة للالتف ــامل، وأي محاول ــل الش ــاح الح ــام ومفت ــاح الس مفت
الانتقــاص منهــا ومــن تضحيــات شــعبنا فــي الجنــوب، ســيعيد الجميــع للمربــع 

الأول، وســيكون الخاســر الأكبــر هــو اليمــن دون ســواه.
الجنــوب اليــوم فــي موضــع قــوة وليــس فــي موضــع ضعــف كمــا قــد يتهيــأ 
ــا  ــع أبنائه ــالأرض م ــه، ف ــادي تقديم ــام المع ــاول الإع ــا يح ــض، وكم للبع
وتحــت ســيطرتهم، ومــا تبقــى مــن مناطــق بســيطة مقــدور الســيطرة عليهــا 
ــيطرة  ــكرية، أو س ــة وعس ــيطرة أمني ــت س ــواء أكان ــت، س ــي اســرع وق وف
ــوب،  ــي الجن ــارات ف ــل والخي ــر مــن البدائ ــا الكثي ــة.. لدين شــعبية وجماهيري
ــت  ــة مهمــا كان ــازلات المجاني ــم التن ــن التوقــف عــن تقدي ــى الجنوبيي ــذا عل ل
ــا  ــه، علين ــع خصوم ــى جمي ــي وضــع المنتصــر عل ــوب ف ــوط، فالجن الضغ
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إدراك ذلــك نحــن أولا، ثــم علــى الإقليــم والعالــم التعامــل معنا وفقــا للمعطيات 
ــى الأرض. السياســية والعســكرية عل

علينــا أن لا نســمح بتقديــم الجنــوب وثرواتــه ومســتقبله هديــة مــن قبــل مــن 
لا يملــك إلــى مــن لا يســتحق، الجنــوب ليــس هدفــا للترضيــات أو لاســتجداء 
الســام مــن قبــل مــن لا يعتــرف بالســام، الجنوبيــون أحــق بجنوبهــم وثرواته 
وخيراتــه أولا وقبــل كل شــيء، ولــن يكــون هنــاك اســتقرار فــي اليمــن وربما 

فــي المنطقــة إلا بفهــم هــذه المعادلــة والتعاطــي معهــا.
نحــن دعــاة ســام، ومــع كل الحلــول المنطقيــة والواقعيــة، التــي لا تتجــاوز 
ــة، مــع حــل  ــي اليمــن والمنطق التطلعــات الشــعبية، ومــع الســام الشــامل ف
كافــة القضايــا العالقــة هنــا وهنــاك، ومــع التقــارب العربــي مــع إيــران، إن 
كان ســيقود إلــى خدمــة المنطقــة وشــعوبها، وتصفيــر الخلافات والمشــكلات، 
ــن  ــي اليم ــارب ف ــذا التق ــج ه ــرى نتائ ــا ن ــرة، دعون ــع المدم ــاء المطام وانه

ــم المســألة ونحكــم عليهــا. وســوريا والعــراق ولبنــان، ثــم نقيّ
ــذي لا  ــا مــع الســام الشــامل، ومــع الحــل ال نعــود مــرة أخــرى ونؤكــد أنن
يلتــف علــى القضايــا الوطنيــة، والتطلعــات الشــعبية المشــروعة، وعلينــا أن 
نشــكر كل مــن ســاهم فــي هندســة مشــروع الســام، دولا وأفــرادا وجماعات، 
ــا  ــى أياديهــم جميعــا لجعــل الســام أمــرا واقعــا فــي اليمــن، جنوب ونشــد عل

وشــمالا، وقطــع دابــر الحــروب إلــى الأبــد.

    )نشُِ في موقع مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام(
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الاقتصاد المحرك الأساسي للحياة
ــرون أن  ــرى آخ ــف«، وي ــاد مكث ــي اقتص ــة ه ــراء إن »السياس ــول الخب يق
الاقتصــاد هــو العمــود الــذي ترتكــز أو تقــوم عليــه السياســة، ومــن وجهــة 
ــن  ــة م ــى حال ــة إل ــت السياس ــاد تحول ــود الاقتص ــاح عم ــه إذا ط ــري أن نظ

ــا. ــا وقيمه ــن أخلاقه ــاة وم ــات الحي ــن مقوم ــى م ــا تبق ــر م الفوضــى تدم
وبمــا أن الاقتصــاد هــو المحــرك الأساســي للحيــاة لــدى الأفــراد والمجتمعــات 
ــرض  ــن الم ــة م ــه بحال ــلباً أو إصابت ــاد س ــر الاقتص ــإن تأث ــذا ف ــم، ل والأم
والتدهــور، ســيؤدي إلــى خلــق تعقيــدات مختلفــة أمــام اســتمرار الحيــاة بشــكل 
طبيعــي، فقــد يقــود ذلــك إلــى التدهــور المعيشــي أو الفقــر، وتوقــف التنميــة 
ــد تعجــز الحكومــات  ــدة ق ــق مشــكلات عدي ــدوره يخل ــذي ب والاســتثمار، وال

عــن مواجهتهــا عبــر سياســة الترقيــع.
فــي مجتمعاتنــا الناميــة توســعت دائــرة السياســة وتقلصــت دائــرة الاقتصــاد، 
ــا  ــوا السياســة والاقتصــاد بصــورة مغلوطــة، ف ــتنا فهم ــا وساس لأن حكامن
ــق  ــاس وتحق ــؤون الن ــا ش ــدار به ــي ت ــيلة الت ــك الوس ــت تل ــة أصبح السياس
عبرهــا مصالحهــم، ولا الاقتصــاد صــار المحــرك الأساســي للحيــاة أو العمود 
الــذي ترتكــز عليــه السياســة. لقــد دمــرت السياســة كل شــيء حينمــا طغــت 
المصالــح الذاتيــة والأنانيــة علــى المصالــح العليــا للشــعب والبلــد، وأصبحــت 
السياســة هــي المعــول الــذي عبــره تــم هــدم الاقتصــاد وتحويــل الحيــاة إلــى 

ســاحة صــراع عدمــي الغلبــة فيــه للأقــوى والأكثــر نفــوذًا وتوحشًــا.
ــاس  ــح الن ــظ مصال ــى حف ــرآن حــث عل ــات الق ــن آي ــر م ــي كثي ــى ف الله تعال
وتلبيــة حقوقهــم، وألقــى بالمســؤولية علــى الحــكام والملــوك والأمــراء الذيــن 
صــارت إليهــم رقــاب النــاس وتصريــف شــؤونهم، وحذرهــم مــن أن للظلــم 
عواقــب وخيمــة فــي الدنيــا والآخــرة، وحثهــم علــى أداء الأمانة »إنــا عرضنا 
الأمانــة علــى الســماوات والأرض والجبــال فأبيَْــنَ أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا 
وحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومًــا جهــولً«. إذن، المســؤولية أمانــة، وإدارة 
شــؤون النــاس أمانــة علينــا أن نؤديهــا كمــا يجــب لنتقــي غضب الله وســخطه.
والله أيضًــا تحــدث فــي القــرآن عــن الاقتصــاد أكثــر مــن حديثــه عن السياســة، 
لمــا للاقتصــاد مــن أهميــة بالغــة في حيــاة الناس والأوطــان والأمم، فالسياســة 
ــن إذا  ــر، لك ــي البح ــذي يحــرث ف ــل ال ــي كمث ــدون اقتصــاد لا شــيء، فه ب
ــم  ــك تصمي ــا بعــد ذل ــه ســيكون علين ــن، فإن ــوي والمتي ــا الاقتصــاد الق أوجدن
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شــكل مــن السياســة التــي تعمــل علــى إدارتــه وتصريفــه بمــا يخــدم الصالــح 
العــام، وإقامــة قواعــد العــدل والخيــر.

الأمــة العربيــة والإســامية لديهــا مقومــات اقتصاديــة ضخمــة وهائلــة، ســواء 
فــي اليمــن أو غيرهــا فــي الخليــج والمنطقــة، ولكــن مــا ينقــص هــذه المــوارد 
الضخمــة هــو الأمانــة والإدارة الحكيمــة، إذا توفــر ذلــك فإننــا لــن نجــد فقيــرًا 
عربيًــا أو مســلمًا أو أي إنســان محتــاج للمســاعدة. علينــا أن نصــوب مســار 
ــا أن نصــارع مــن أجــل إرضــاء الله أولً  ــذي نســير عليــه، علين الطريــق ال
وأخيــرًا، وإقامــة مشــروعه فــي الأرض، الحيــاة لــن تخلــو مــن الصــراع بيــن 
الخيــر والشــر، علينــا أن نصــارع مــن أجــل الخيــر لإســعاد شــعوبنا وإســعاد 
أمتنــا والإنســانية جمعــاء، وحتــى يصبــح الاقتصــاد فــي مــا بعــد هــو المحــرك 

الأساســي للحيــاة، مرتكــزًا علــى القيــم الأخلاقيــة والإنســانية.

    )نشُِ في مجلة “الاستثمار”(

❊  ❊  ❊
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الحل المطلوب في اليمن.. مع من يتفاوض الجنوب؟
ــة  ــة والداخلي ــادرات الخارجي ــى الآن كل المب ــون حت ــون يرفض إذا كان الحوثي
لإيقــاف الحــرب، وتجديــد الهدنــة، والذهــاب إلى مفاوضــات الحــل النهــائي، 

فمــع مــن يتفــاوض الجنــوب؟ 

ــره  ــال أك ــيا، الش ــم سياس ــع منقس ــو وض ــن ه ــم في اليم ــع القائ الوض
وبنســبة 90% بيــد الحــوثي، والجنــوب المحــرر أغلبيتــه أمنيــا وعســكريا بيــد 
ــة ســيئون في حضرمــوت الصحــراء  ــف، إلا منطق ــس الانتقــالي والتحال المجل
ــا  ــيطر عليه ــي تس ــرة الت ــة إلى المه ــزاع، بالإضاف ــل صراع ون ــزال مح ــا ت ف
ــاسي  ــس الرئ ــود المجل ــي أن وج ــذا يعن ــف، وه ــة والتحال ــة الشرعي الحكوم
وحكومــة المناصفــة اللذيــن يديــران إداريــا الجنــوب بالشراكــة مــع المجلــس 
الانتقــالي، وكــذا المناطــق المحــررة في الشــال، وهــي أجــزاء مــن تعــز ومأرب، 
لا يلغــي مــن الواقــع الانقســامي بــن الجنــوب والشــال شــيئا، فكثــر مــن 
الكتـّـاب والمحللــن السياســيين اليمنيــن والعــرب يــرون أن اســتقلال الجنــوب 
ــوني،  ــار القان ــوى الإط ــه س ــا لا ينقص ــرا واقع ــح أم ــن أصب ــة اليم ــن دول ع
وهــذا مــا يبحــث عنــه الجنوبيــون عــر المفاوضــات، وليــس عــر التســوية 

ــوار.. أو الح

ــة  ــح لحــل قضي ــح الحقيقــي والواقعــي الــذي يصل المفاوضــات هــو المصطل
الجنــوب كدولــة دخلــت في شراكــة مــع دولــة أخــرى، ثــم فشــلت الشراكــة 
بعــد ثــاث ســنوات أو أربــع مــن قيامهــا، أمــا التســوية والحــوار فهــا يعنيان 
بشــكل رئيــي معالجــة قضيــة الســلطة بــن أطــراف الــراع، وهــذا ينطبق 
عــى القــوى الشــالية، الحوثيــون والقــوى المتواجــدة في الســلطة الشرعيــة، 
لأن الجنــوب مشــكلته ليســت مــع الســلطة، وإنمــا مــع الدولــة بدرجة رئيســية 
ومنطقيــة، لــذا مــن حــق الجنوبيــن أن يكــون لهــم وفــد تفــاوضي مســتقل 
ــا  ــه، وم ــد علي ــا نؤك ــذا م ــة، وه ــة الشرعي ــاسي والحكوم ــس الرئ ــن المجل ع

ينبغــي أن تعمــل كل المكونــات والقــوى السياســية الجنوبيــة مــن أجلــه.

أعتقــد أن المعلومــات الأخــرة تحدثــت عــن حــل الدولتــن أو الكنفدراليــة بــن 
الجنــوب والشــال، وهــو المقــرح الــذي طرحــه خــراء عســكريون أمريكيون، 
وقيــل إنــه نوقــش مــن قبلهــم مــع القيــادة الســعودية، وأكــد عليــه الســفير 
البريطــاني لــدى اليمــن في تصريحــات إعلاميــة، وعــدد آخــر مــن الســفراء 
الأجانــب، وهــذا يعنــي أن العــالم بــدأ يتفهــم بشــكل أكــر قضيــة الجنــوب 
ــودة  ــن الع ــه لا يمك ــرف أن ــات يع ــع ب ــن، فالجمي ــكلة في اليم ــة المش وحقيق
للوضــع الســابق في اليمــن، ولا يمكــن أن يتــم منــح الحوثيــن فرصــة حكــم 
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ــارات عديــدة،  ــل الجنوبيــون بالحــوثي إطلاقــا لاعتب ــن يقب ــه، ل اليمــن بأكمل
ــم  ــوب، وت ــاص في الجن ــادق والرص ــر البن ــم ع ــوثي ت ــع الح ــوار م فالح
ــع  ــإن الواق ــذا ف ــة.. ل ــر رجع ــه إلى غ ــوثي من ــرد الح ــوب وط ــر الجن تحري
يقــول بــرورة إجــراء مفاوضــات بــن الجنــوب والشــال، وعــى الإخــوة 
في الشــال اســتيعاب هــذا الموضــوع تمامــا، عليهــم حــل أزمــة الســلطة فيــا 
بينهــم ثــم الاســتعداد بكافــة قواهــم السياســية لمفاوضــات مــع الجنــوب، هــذا 
هــو الأمــر المنطقــي والعقــاني، لأن الحديــث عــن مشــاركة الجنــوب ضمــن 
ــن  ــا، ول ــن يكــون مجدي ــس الرئــاسي في الحــوار مــع الحــوثي ل ــد المجل وف
يــأتي بنتائــج يقبــل بهــا الشــعب في الجنــوب، وســتظل المشــكلة قائمــة مــن 

دون حــل في تقديــري.  

الحــل يــأتي مــن الداخــل، ومــا تــأتي مــن الخــارج مــن حلــول هــي انعــكاس 
ــقفه  ــه وس ــى مطالب ــد ع ــوب صام ــعب في الجن ــل، فالش ــب الداخ لمطال
الســياسي المرتفــع، ولم تفلــح كل الاســتفزازات والممارســات التــي تقــوم بهــا 
ــه يقبــل بــروط الآخريــن أو يعــدل  الحكومــة وغيرهــا عــى تركيعــه وجعل

ــه. مــن ســقف مطالب

الشــال هــو الأكــر تشــتتا، والحــوثي يريــد حــوارا وتســوية بشروطــه، لــذا 
ــن أن يلمــوا شــتات القــوى  عــى الأمــم المتحــدة والوســطاء العــرب والدولي
السياســية في الشــال أولا، بالضغــط عــى الحــوثي للقبــول بالتســوية مــع 
القــوى الشــالية الأخــرى، أو دعــم اســتمرار الحــرب لتحريــر صنعــاء، وهــذا 
أمــر بــات في حكــم المســتحيل بســبب تداخــل الحســابات الإقليميــة والدوليــة، 
لــذا فالجنــوب أصبــح أكــر اســتعدادا وتماســكا لتشــكيل وفــده التفــاوضي 
ــس الرئــاسي والحكومــة، وهــو إلى  المســتقل عــن القــوى الشــالية في المجل
ــذا  ــه، وه ــاوض مع ــدا للتف ــاليا موح ــا ش ــوب - طرف ــد - أي الجن الآن لم يج
يعقــد المشــكلة ويفاقــم حالــة الانقســام والمعانــاة الإنســانية والمعيشــية بــن 

أوســاط الســكان.

لــن تســتطيع أي قــوة خارجيــة أو غيرهــا إجبــار الشــعب في الجنــوب للقبــول 
ــاف أو  ــر أو الالتف ــم التآم ــا كان حج ــة مه ــة أو مشروط ــول منقوص بحل
الضغــوط التــي تمــارس عليــه، ســواء أكانــت سياســية أو اقتصاديــة أو غيرها، 
وأي حــل لا يأخــذ في الاعتبــار مســألة التفــاوض عــى أســاس الدولتــن، هــو 

حــل فاشــل ولــن يكتــب لــه النجــاح مطلقــا.

    )نشُِ في موقع »عدن تايم«(

❊  ❊  ❊
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العسكرة قبل التعليم.. من مشروع الحياة �إلى مشروع الموت

ــاق  ــى للالتح ــا م ــيا في ــا أساس ــتوياته شرط ــة مس ــم بكاف كان التعلي
ــر  ــح الأم ــد أصب ــوم فق ــا الي ــن، أم ــش والأم ــكرة في الجي ــة أو العس بالجندي
ــاز  ــه، إن ج ــا عن ــم أو بدي ــل التعلي ــكرة قب ــت العس ــث أصبح ــا، حي مختلف

ــر. التعب

ــدات  ــكرة  في الوح ــاق بالعس ــوم للالتح ــبابنا الي ــن ش ــر م ــب الكث يذه
والألويــة المختلفــة عــى طــول البــاد وعرضهــا، تاركــن التعليــم خلفهــم، لأن 
التعليــم في نظرهــم لم يعــد ينفــع مــا دامــت العســكرة توفــر لهــم المرتــب 

ــة. ــور في الجامع ــدني أو الدكت ــف الم ــم أو الموظ ــب المعل ــوق رات ــذي يف ال

شــكا لي منــذ أيــام أحــد الأســاتذة في كليــة مــن كليــات جامعــة عــدن بأنــه 
لم يعــد هنــاك طــاب مــن الذكــور يلتحقــون بالتعليــم الجامعــي، وأن المســاق 
ــذي يدرســه أصبــح محصــورا عــى الإنــاث فقــط، مشــرا بحرقــة إلى أن  ال
العســكرة أخــذت الشــباب إلى الجبهــات بصــورة تهــدد مســتقبل البلــد، كــا 

قــال.

ــه في  ــم فإن ــروع التعلي ــا م ــرب، أم ــن الح ــح م ــو الراب ــوت ه ــروع الم م
ــم في  ــل للتعلي ــات وتعطي ــن إضراب ــدث م ــا يح ــدا، وم ــف ج ــع مخي تراج
ــها  ــة نفس ــف الحكوم ــر، دون أن تكل ــاه المدم ــذا الاتج ــر به ــوب يس الجن

ــو أرادت. ــادرة ل ــي ق ــر، وه ــات تذك ــة معالج ــام بأي القي

نعــم مــروع المــوت، حيــث يذهــب الشــباب ضحايــا للحــرب الملعونة، شــباب 
يــزج بهــم للجبهــات وخطــوط المواجهــات دون تدريــب وتأهيــل، الأمــر الــذي 

يجعلهــم صيــدا ســهلا للقتــل، يتربــح منــه القــادة والمشرفــون.

الألــف الريــال الســعودي أصــاب الشــباب بالجنــون، ودفــع بهــم للالتحــاق 
بالعســكرة بصــورة كبــرة وخطــرة، ليتحولــوا إلى مشــاريع موت، تســتثمرها 

جهــات عديــدة للوصــول للــراء وتحقيــق النفــوذ.

ــداء  ــوم والأع ــة الخص ــه في مواجه ــاع عن ــد والدف ــل البل ــن أج ــة م التضحي
ــم الدفــع بالشــباب في  ــه، ولكــن يفــرض أن لا يت شيء جميــل ونشــجع علي

ــل. ــى الأق ــاح ع ــتخدام الس ــة اس ــم كيفي ــن دون تعليمه ــارك م ــذا مع هك

في قريتــي »شــعب« بطــور الباجــة التــي كانــت مضربــا للمثــل في التعليــم 
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ــوم في  ــات مــن شــبابها يتواجــدون الي ــح المئ ــوب، أصب عــى مســتوى الجن
ــي أو  ــم الجامع ــوا تعليمه ــؤلاء لم يكمل ــة، وه ــكرات المختلف ــات والمعس الجبه

ــذا. ــرون وهك ــم آخ ــيلتحق به ــادم س ــر، وفي الق ــل تقدي ــى أق ــوي ع الثان

ــم، هــذا هــو شــعار شــبابنا اليــوم، وقــد يــأتي  العســكرة أولا وليــس التعلي
يــوم لا نجــد الشــباب الذكــور في المــدارس والجامعــات إذا اســتمر مــروع 

الحــرب والمــوت.

ــا أن  ــدول علين ــدة ل ــارب عدي ــاك تج ــم، وهن ــد إلا بالتعلي ــور البل ــن يتط ل
ــيبقى في  ــم س ــإن التعلي ــالي ف ــع الح ــل الوض ــن في ظ ــا، لك ــتفيد منه نس
ــرا أو تطــورا  ــاك تغي ــه لا توجــد مــؤشرات تؤكــد أن هن أســفل القائمــة، لأن
ســيتم في ظــل الارتهــان والعجــز والفشــل الذيــن يســودون أداء الســلطات 

ــا. جميعه

التعليــم هــو مــروع حيــاة، ولكــن للأســف تــم اســتبداله بمــروع المــوت، 
فــكل يــوم يذهــب شــبابنا وهــم في عمــر الزهــور ضحايــا لحــرب ملعونــة، لا 

تنتهــي إلا وتبــدأ مــن جديــد.

    )نشُِ بموقع مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام(

❊  ❊  ❊
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العدالة وحفظ حياة الناس
إن انتشــار الجريمــة والإرهــاب  في المــدن والمجتمعــات ليــس ســببه ضعــف 
الأمــن وهــوان الســلطات في معظــم الحــالات، وإنمــا الســبب الرئيــي هــو 
ــة والإرهابيــن، وعــدم  ــة بالمجرمــن والقتل التســاهل في عــدم إنــزال العقوب

تطبيــق العدالــة. 

إن عــدم تنفيــذ القصــاص بحــق المجرمــن والإرهابيــن يشــجع عــى المزيــد 
مــن الإرهــاب والإجــرام، ولنــا أن نشــاهد اليــوم مــاذا يحــدث في بلادنــا مــن 
ازيــاد الجريمــة وتفــي الإرهــاب بصــورة كبــرة وخطــرة تجعلــه يــرب 

وســط المــدن الكبــرة والمزدحمــة دون أن يبــالي أو أن يخــى.  

ــن  ــه ل ــك أن ــول ذل ــاة »، ومدل ــاص حي ــم في القص ــالى »ولك ــه تع ــال الل ق
تســتطيع حمايــة أرواح وحيــاة النــاس إلا بالقصــاص مــن المجرمــن، ليكــون 
ــتطيع  ــالي تس ــة، وبالت ــة الجريم ــن ممارس ــم م ــم ولغيره ــرادع له ــك ال ذل

ــاس.  ــاة الن ــى حي ــظ ع ــع وتحاف ــن المجتم ــون أم ص

ــدن  ــد في الم ــا، وبالتحدي ــنوات في مجتمعن ــذ س ــة من ــت الجريم ــد تفش لق
الكبــرة والمزدحمــة، وهــي مــا بــن اغتيــالات بالســاح أو المفخخــات أو جرائم 
الاغتصــاب للأطفــال أو السرقــات والتخريــب وغيرهــا مــن الجرائــم التــي إذا 
تســاهلنا مــع مرتكبيهــا ولم نقدمهــم للعدالــة لينالــوا جزاءهــم الــرادع، فإننــا 
ســنجد مجتمعنــا يغــرق رويــدا رويــدا في الفــوضى، وســيصعب بعــد ذلــك 

الســيطرة عــى الأوضــاع والأمــور. 

لقــد تحدثــت أجهــزة الأمــن طويــا بأنهــا قامــت باعتقــال منفــذي الجرائــم 
الإرهابيــة وغيرهــا ووضعهــم رهــن الاعتقــال، ومنــذ ســنوات لم نــرَ شــيئا، لم 
نــرَ تقديــم المجرمــن للمحاكــم أو النيابــات، لم نــرَ قصاصــا أو تنفيــذ أحــكام 
ــم  فيهــم.. بــل إن عــددا مــن المجرمــن يفــرون مــن الســجون، والبعــض يت
إطلاقهــم بضمانــات، وهكــذا يتــم تمييــع القضايــا والالتفــاف عــى العدالــة 

في مــدن هــي أول مــن عــرف العدالــة في المنطقــة والعــالم. 

بــدون العدالــة لــن نســتطيع بنــاء مجتمــع قــوي ومزدهــر وآمــن، فالعدالــة 
شرط للقــوة والحظــوة والرفعــة، فقــد قــال الأمــام ابــن القيــم، رحمــه اللــه 
»إن اللــه يرفــع الأمــة العادلــة وإن كانــت كافــرة، ويضــع الأمــة غــر العادلــة 

وإن كانــت مســلمة«.

إذن مــا الفائــدة مــن الإســام بــدون عدالــة؟! مــا الفائــدة مــن الإيمــان بــدون 
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عدالــة؟! ولنــا أن ننظــر لحالنــا اليــوم وحــال أوطاننــا لنعــرف قيمــة العدالــة 
ــاء  ــور والرخ ــوطا في التط ــت ش ــي قطع ــعوب الت ــم والش ــاة الأم في حي

ــت بهــا.  ــة وعمل والرفعــة، لأنهــا قدســت العدال

ــة يــؤدي إلى انتشــار  ــة في حــق المجرمــن والقتل ــق العدال إذن، بــدون تطبي
الجريمــة بصــورة أكــر في المجتمــع، ويخلــق مجرمين جــدد ينفــذون جرائمهم 
بأمــان، وهــم يعلمــون أنــه لــن يحاســبهم أحــد، ولــن تجُــز رقابهــم، ولــن 
ينــزل بهــم القصــاص الــذي أمــر بــه اللــه تعــالى، وهــذا يقــود المجتمعــات 
ــة التغيــر والنمــو  للفــوضى والتخبــط وعــدم الاســتقرار الــذي يعيــق عملي

فيهــا. 

ــكالها  ــة بأش ــج للجريم ــر منت ــو الآخ ــم والإدارة ه ــة في الحك ــاب العدال وغي
ــات بالتهميــش والإقصــاء والاســتبعاد،  المختلفــة، بســبب شــعور بعــض الفئ
ــة  ــية والاجتماعي ــات السياس ــا إلى الاضطراب ــود أيض ــه يق ــد ذات ــذا بح وه

ــورات.  ــات  والث والانتفاض

ــري  ــاك، يج ــا وهن ــة هن ــورة يومي ــدث وبص ــت وتح ــم حدث ــن الجرائ ــم م ك
التعامــل معهــا بصــورة ســلبية فاقــدة للخــرة والالتــزام الوظيفــي 
والأخلاقــي، فيتــم تمييعهــا أو تفتيتهــا داخــل أجهــزة الأمــن قبــل وصولهــا 
ــات والمحاكــم، ولعــدم وجــود التنســيق والترابــط بــن أجهــزة الأمــن  للنياب
ــاشى  ــوت وتت ــيمة تم ــا الجس ــم والقضاي ــإن الجرائ ــة ف ــة العدلي والمنظوم
ــة بحــق مرتكبيهــا، وهــذا مــا حــدث ويحــدث وبصــورة  دون تطبيــق العدال

ــت.  ــبع خل ــنوات أو س ــان س ــذ ثم ــة من ــررة ودائم متك

ــؤوليتها  ــل مس ــمية - تحم ــر رس ــمية وغ ــة - رس ــلطات الحاكم ــى الس ع
الأخلاقيــة إزاء مــا يحــدث مــن تفريــط في تطبيــق العدالــة بحــق المجرمــن 
ــا في  ــن أدائه ــا وتحس ــة عمله ــط بوصل ــا ضب ــة، وعليه ــن والقتل والإرهابي
هــذا الملــف الهــام، وإعــادة تنشــيط علاقــة الأمــن مــع أجهــزة العدالــة لرفــع 
الظلــم عــن المظلومــن، وتطبيــق النظــام والقانــون عــى الجميــع، ومحــاصرة 
الجريمــة والقضــاء عليهــا قبــل أن يقــي المجرمــون والقتلــة عــى الحيــاة 

والأمــن والاســتقرار.

وعــى أجهــزة الأمــن أن لا تســتبق الأمــور، وعليهــا تقديــم المتهمــن والمجرمين 
للعدالــة، وهــي التــي يفــرض أن تقــرر مــن المجــرم ومــن البريء.

    )نشُِ بموقع مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام(
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ما بين التسوية والهيمنة
ــدولي،  ــع ال ــة ودول المجتم ــدول الراعي ــفراء ووزراء ال ــن س ــر م ــدث كث يتح
بــأن التســوية السياســية في اليمــن هــي الحــل الوحيــد لمعالجــة الأزمــة التــي 
يعيشــها البلــد منــذ نحــو تســع ســنوات، وكان آخــر المتحدثــن هــو اللــورد 
طــارق أحمــد الوزيــر البريطــاني لشــؤون الــرق الأوســط، والــذي قــال إن 
ــى المــدى  ــق الاســتقرار ع ــد لتحقي ــبيل الوحي التســوية السياســية هــي الس
ــه  ــل عن ــا نق ــب م ــانية، بحس ــة الإنس ــة الأزم ــن، ومعالج ــل في اليم الطوي

ــاري. ــم« الإخب موقــع »عــدن تاي

ــذه  ــل ه ــم مث ــد أن تفه ــوثي لا تري ــة الح ــدو أن جماع ــع يب ــن في الواق لك
ــق  ــة لتحقي ــة والإقليمي الإشــارات، ولم تســلم حتــى الآن بــكل الجهــود الدولي
الســام والذهــاب لمفاوضــات نديــة لحــل الملــف الســياسي، إذ نفاجــأ كل يــوم 
بتحــركات جديــدة مــن قبــل الجماعــة عــى الأرض لتوســيع رقعــة الحــرب، 
ــززت  ــة ع ــام الماضي ــال الأي ــا.. فخ ــة عنه ــاع الناتج ــوء الأوض ــة س ومفاقم
قواتهــا بشــكل كبــر عــى الحــدود مــع الجنــوب، كــا قامــت بنصــب قواعــد 
ــج، في  ــة لح ــرش بمحافظ ــة ك ــع جبه ــدود م ــتية في الح ــخ باليس صواري
مســعى يكشــف أن الجماعــة لا تريــد تســوية سياســية مــع الجنــوب، ولا مــع 
ــده هــو الاســتمرار في  ــا تري ــد ســاما، وأن كل م ــاسي، ولا تري ــس الرئ المجل
ــيما  في  ــى الأرض، لاس ــد ع ــع جدي ــر واق ــرض أم ــة لف ــرب، في محاول الح
الجنــوب، يحقــق نزعــة الهيمنــة التــي جبلــت عليهــا قــوى الهضبــة الشــالية 

في التعامــل مــع الجنــوب.

هــذا التصعيــد الحــوثي المســتمر دون توقــف قابلتــه تحــركات جنوبيــة خــال 
ــة  ــى أهب ــا ع ــة ووضعه ــلحة الجنوبي ــوات المس ــز الق ــة لتعزي ــام الماضي الأي
الاســتعداد والتأهــب لأي هجــوم مضــاد أو تحــرك باتجــاه المناطــق الجنوبيــة 
المحــادة للشــال، وهــذا مــا خلــص إليــه اجتــاع عقــده نائــب رئيــس المجلس 
الانتقــالي اللــواء أحمــد ســعيد بــن بريــك مــع القيــادات الأمنيــة والعســكرية 

الجنوبيــة خــال الأيــام الماضيــة.

ــراف  ــن أط ــادم ب ــن التخ ــة م ــاس حال ــه في الأس ــدو أن ــدث يب ــا يح إن م
شــالية عــدة، طــرف يعمــل عــى إضعــاف الجنــوب مــن الداخــل مــن خــال 
افتعــال أزمــة الخدمــات وأزمــة العملــة وتصفــر البنــك المركــزي، لإثــارة حالة 
مــن الاضطرابــات والفــوضى في عــدن، وطــرف آخــر يحشــد عــى الحــدود 
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الجنوبيــة في مــا يشــبه تســعير حــرب جديــدة ضــد الجنــوب، في محاولــة 
لاحتلالــه بالقــوة العســكرية بــدلا مــن الذهــاب إلى تســوية سياســية يطالــب 

بهــا ويدعمهــا كل العــالم.

ــوية  ــع التس ــت م ــالية ليس ــوى الش ــم الق ــا أن معظ ــد لن ــا يتأك ــن هن م
السياســية وحــل ملــف الجنــوب ســلميا، وإنمــا مــع اســتمرار محاولــة تركيــع 
ــة  ــام حال ــا أم ــف أيض ــا أن نتوق ــد. ولن ــن جدي ــه م ــة علي ــوب والهيمن الجن
ــدن  ــي م ــدن وباق ــال إلى ع ــن الش ــكان م ــتمر للس ــول والمس ــزوح المه الن
ــب  ــم وترتي ــدون تنظي ــنوات، وب ــذ تســع س ــف من ــذي لم يتوق ــوب، وال الجن
وفلــرة، وهــو في الواقــع مــا يجعــل كثيريــن يشــككون في أن المســألة قــد 
تكــون ليســت كلهــا بدوافــع إنســانية بحتــة، بقــدر مــا هــو عمــل مــدروس 
ومنظــم وبدوافــع كثــرة، ومــن غــر المســتبعد أن يكــون للحــوثي يــد فيــه، 
ــام  ــرة، للقي ــؤوليات كب ــام مس ــة أم ــزة المختص ــع الأجه ــدوره يض ــذا ب وه
بمهامهــا ودورهــا للحفــاظ عــى ســامة النــاس وســامة المجتمــع، والحفــاظ 

ــل كل شيء. ــة قب ــن الدول ــى أم ع

ــدة  ــن الوح ــث ع ــل الحدي ــوب يجع ــاه الجن ــود باتج ــيد والحش ــذا التحش ه
ــوى  ــا ق ــز عليه ــي ترتك ــل الت ــت العوام ــة، مادام ــن مضمون ــا م مفروغ
الشــال ليســت قائمــة عــى حســن النوايــا، وعــى تصحيــح أخطــاء المــاضي 
ــاج المــاضي بصــورة أبشــع مــا كان،  التــي وقعــت فيهــا، وإنمــا إعــادة إنت

ــرة. ــؤشرات كث والم

ومــن هنــا أعتقــد أن الجنوبيــن ســوف يدفعهــم ذلــك للاســتمرار أكــر في 
ــولي  ــرق، وت ــائل والط ــكل الوس ــم ب ــتعادة دولته ــية لاس ــم السياس خطواته
إدارة شــؤون الدولــة مــن الآن بأنفســهم لســد جميــع الثغــرات التــي يمكــن 
ــة للجنــوب في مواجهــة هــذا التحشــيد  أن تضعــف تماســك الجبهــة الداخلي
الحــوثي، في مقابــل فشــل الحكومــة الشرعيــة في إصــاح الأوضــاع المترديــة، 
ــة الاقتصــاد  ــوب مــن الداخــل عــر ورق ــي تقــود إلى      إضعــاف الجن والت
والخدمــات والعملــة وغيرهــا، وهــو مــا يجعلــه مهــددا بالســقوط مجــددا في 

براثــن قــوى الهيمنــة التــي تكفــر بالدولــة والشراكــة الوطنيــة.

ومــن خــال هــذه المعطيــات، فإنــه ينبغــي عــى العــالم أن ينظــر لمــا يحــدث 
ــدل عــى التســوية مــن دون  ــة ت ــة وإنصــاف، فــا مــؤشرات إيجابي بواقعي
ــى  ــدل ع ــرة ت ــؤشرات كث ــاك م ــا هن ــوي، وإنم ــف وق ــط دولي مكث ضغ
ــد،  ــن جدي ــه م ــة علي ــوب والهيمن ــتهداف الجن ــى اس ــة ع ــاولات القائم المح
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وهــذا بــدوره ســيقود البلــد إلى حــرب جديــدة لا ســمح اللــه، لأن الجنــوب في 
الواقــع لــن يظــل مكتــوف الأيــدي، فهــو مســتعد لــكل الاحتــالات، وإفشــال 

كل المؤامــرات التــي تطبــخ هنــا وهنــاك.

    )نشُِ بموقع مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام(

❊  ❊  ❊
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لا دولة بدون قوانين و�أجهزة رقابة
ــة  ــم اليومي ــاس وتعاملاته ــاة الن ــم حي ــي تنظ ــن الت ــود القوان ــدم وج ع
وعلاقاتهــم بالدولــة وببعضهــم البعــض، يتحــول الأمــر إلى فــوضى ويفتــح 
البــاب أمــام اجتهــادات كثــرة تــأتي مــن خــارج الدولــة، أكانــت طائفيــة أم 
ــة  ــة والمواطن ــق العدال ــن تحقي ــا ع ــة وتعيقه ــون الدول ــل بمضم ــة، تخ قبلي
ــيخ أو  ــيد أو الش ــة الس ــح وظيف ــة لصال ــف الدول ــي وظائ ــاواة، وتلغ والمس

ــي. العكف

ــاتها  ــة ومؤسس ــات الدول ــن في تعام ــق القواني ــدم تطبي ــر إلى ع وبالنظ
المختلفــة في إدارة شــؤون النــاس، والقيــام بوظائفهــا المطلوبــة، وهــو الســائد 
ــف  ــؤول والموظ ــجع المس ــك يش ــإن ذل ــت، ف ــنوات خل ــذ س ــام ومن ــذه الأي ه
ــن  ــا م ــل رادع ــن يمث ــق القوان ــاد، لأن تطبي ــن والفس ــرد والتفرع ــى التم ع
ــدم  ــة، وع ــة الذاتي ــت الرقاب ــاق، أو ضعف ــاءت الأخ ــك، إذا س ــام بذل القي

ــراب. ــة والخ ــور والمعصي ــى الفج ــجع ع ــا يش تطبيقه

وأمـا غيـاب أو تغييب أجهـزة الرقابـة في الدولة ومؤسسـاتها، هـو الآخر طامة 
كربى يخلـق سـلطة متحللة مـن كل الالتزامـات والمسـؤوليات الأخلاقيـة تجاه 
النـاس والبلـد، ويحـول الدولـة ومواردهـا إلى مرتـع للفسـاد الفاضـح غري 

المحتشـم، في ظـل انعـدام الشـعور برقابـة اللـه والمجتمع.

ــا جهــاز مركــزي للرقابــة والمحاســبة غــر مفعــل؟ ولمــاذا  لمــاذا يوجــد لدين
توجــد لدينــا هيئــة عليــا لمكافحــة الفســاد غــر مفعلــة أيضــا؟ الجميــع في 
ــل  ــدو - عــى عــدم تفعي الرئاســة والحكومــة والأحــزاب متفقــون - كــا يب
ــة،  ــكل أريحي ــاد ب ــة والفس ــن السرق ــوا م ــى يتمكن ــة، حت ــزة الرقابي الأجه
ــتفادة  ــي الاس ــة ينبغ ــة وانتقالي ــة مؤقت ــي مرحل ــة ه ــار أن المرحل ــى اعتب ع
منهــا بدرجــة قصــوى في مراكمــة الأمــوال والأرصــدة البنكيــة والمشروعــات 

ــارج. ــل والخ ــتثمارية في الداخ الاس

لقــد أخطــأ رئيــس الــوزراء الأســبق عبدالقــادر باجــال، رحمــة اللــه عليــه، 
حينــا قــال إن الــذي لــن يغتنــي في أيــام صالــح لــن يغتنــي أبــدا، فهــا هــو  
قــد ذهــب صالــح بســيئاته وحســناته ومــازال للفســاد صــولات وجــولات، بل 
إن المســؤول الــذي كان يغتنــي في أيــام صالــح في خمــس أو عــر ســنوات 
ــا بعــد 2012  ــذ م ــوم في ظــرف أشــهر ولا عجــب. من ــي الي يمكــن أن يغتن
وحتــى اليــوم  أصبــح الفســاد والــراء أمــرا ســهلا بمجــرد أن تكــون وزيــرا 
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ــد  ــة أو القائ ــس الحكوم ــس أو أولاده أو رئي ــن الرئي ــا م ــؤولا مقرب أو مس
العســكري، ويمكــن أن يصبــح الموظــف العــادي أو الجنــدي ثريــا أيضــا في 
ظــرف أشــهر أو ســنوات، في ظــل غيــاب تطبيــق القوانــن وتفعيــل أجهــزة 
الرقابــة، حيــث أصبــح الــكل يــرق ويجبــي الأمــوال إلى حســابه الخــاص، 
دون حســيب أو رقيــب، وكل ذلــك يراكــم الأعبــاء عــى ظهــر المواطن المســكين، 
ويحيــل الدولــة ومؤسســاتها إلى شريعــة غــاب، في مقدمــة صريحــة تســبق 

الســقوط والانهيــار الوشــيك. 

ــت  ــواء أكان ــرى س ــة الأخ ــف الدول ــل وظائ ــوضى، ويعط ــج للف ــاد منت الفس
الخدميــة أو الأمنيــة أو المدنيــة أو غيرهــا، وعــدم وجــود دور أجهــزة الرقابــة 
الوطنيــة الحقيقيــة،  وتطبيــق القوانيــن عــى الجميــع، يجعــل الدولــة تتــآكل 
رويــدا رويــدا في حيــاة النــاس وتتــاشى، ويبقــي ذلــك عــى ســلطة مجــردة 
مــن القيــم، هــي عبــارة عــن عصابــة تتقاســم المنهوبــات والمسروقــات أمــام 
النــاس دون خجــل أو حيــاء مــن أحــد، بينــا الشــعب يمــوت جوعــا ويهــدد 
وجوديــا، مــع ذلــك عــى النــاس أن لاتيــأس، فالأمــل مــا يــزال قائــم لإفشــال 
المخططــات الخارجيــة التــي تســتهدف البلــد، والانتصــار في معركتنــا 

الجمعيــة ضــد الفســاد والمفســدين.

    )من صفحة المؤلف على فيسبوك(

❊  ❊  ❊
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الفساد الحاكم
بــدل النظــام الحاكــم يحــق لنــا أن نقــول اليــوم الفســاد الحاكــم، لان المتحكم 
ــا  ــر بم ــر والبح ــر في ال ــذي انت ــاد ال ــو الفس ــاس ه ــد والن ــر البل بمص

كســبت ايــدي الحــكام والمســؤولين وعامــة النــاس إلا مــن رحــم.

الفاســد أو المكلــف مــن الخــارج بالفســاد والافســاد يســعى إلى إفســاد الجميع 
مــن حولــه، في الســلطة أو المؤسســة أو الــوزارة أو في المجتمــع، حتــى لا يبقى 

إنســانا نظيفــا وصالحــا بإمكانــه أن ينتقــد أو يرفــض أو يثــور.

إن تحويــل الفســاد إلى ثقافــة تحكــم وتســيطر عــى حيــاة النــاس قــد بدأتها 
ــورات لم  ــورات، ولأن الث ــا الث ــي قامــت عليه ــة المســتبدة الســابقة، الت الأنظم
تكتمــل واكتفــت بإزاحــة رؤوس الاســتبداد مــن الحــكام فقــط وتركــت  بقيــة 
الجســد بأكملــه، فــإن هــذا الجســد المكــون مــن النظــام الفاســد وتفرعاتــه 
مــن مؤسســات وأحــزاب ومنظــات وجهــات مجتمعيــة ومدنيــة وجماعــات 
مصالــح، قــد أعــاد بنــاء نفســه مــن جديــد في صــورة الشراكــة السياســية، 
كــا أعــاد إنتــاج راس جديــد لــه بمســاعدة الخــارج غــر معــرض للمســألة أو 
للقانــون بســبب غيــاب فاعليــة المؤسســات الرقابيــة والعدليــة،و بســبب غياب 
المعارضــة الوطنيــة في الشــارع التــي بإمكانهــا أن تعــرض أو تنظــم حركــة 
النــاس الرافضــة للفســاد والدمــار الــذي يعانيــه البلــد كــا كان  يحــدث في 

الســابق.

لكــن هــذا الوضــع لــن يســتمر طويــا في ظــل اســتمرار ممارســة 
ــاد  ــات والاقتص ــر الخدم ــعب ع ــى الش ــة  ع ــة والمهين ــات المذل الضغوط
والحــروب والفــوضى مــن قبــل مــن يتحكمــون بمصــر البلــد مــن الخــارج، 
فلابــد مــن يــوم يســتجيب القــدر لدعــاء المعذبــن والمظلومــن والمنهكــن في 
هــذا البلــد المتآمــر عليــه، ويعــاود الشــعب الكــره مــن جديــد بصــورة أكــر 

ــدة. ــا وفائ ــا وترتيب تنظي

ثــار النــاس عــى الفســاد الــذي هــو منتــج للاســتبداد ولــكل الــرور الكبيرة 
ــاتي  ــل، لي ــتقبل افض ــا في مس ــة أم ــات عظيم ــوا تضحي ــرة، وقدم والصغ
فســاد اكــر واخطــر محصــن ومحمــي مــن دول وجهــات خارجيــة، ازعجتهــا 
ثــورات الشــعوب ومطالبهــا بالاصــاح والتغيــر والتحريــر، فــأرادوا الانتقــام 
ــدوه  ــعب، وتعه ــق بالش ــم المطل ــم والمتحك ــو الحاك ــاد ه ــوا الفس ــأن جعل ب

بالرعايــة والحمايــة إلى أجــل مســمى، ولــكل اجــل كتــاب.
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ــوف  ــوع والخ ــت الخن ــي أنتج ــاد الت ــة الفس ــن ثقاف ــاص م ــن الخ لا يمك
ــة إلى  ــودة الحقيقي ــه، الا بالع ــش مع ــم والتعاي ــول بالظل ــام والقب والاستس
اللــه، اللــه وحــده القــادر عــى تحريــر العقــول والنفــوس مــن كل الــرور 
ــل  ــلمت العق ــابي، واس ــر الايج ــت التفك ــي عطل ــلبية الت ــات الس والطاق
ــح  ــدت الجســد مــن الحركــة في الاتجــاه الصحي ــب، وقي للشــائعات والأكاذي

ــد. والمفي

ــواء كان  ــع، س ــى الجمي ــة ع ــة وموجه ــرب قائم ــإن الح ــك ف ــن دون ش وم
ــادات الشــابه  الشــعب وهــو المســتهدف الاول مــا يحــدث، أو الرمــوز والقي
النظيفــة والوطنيــة، أو الدعــاة والمصلحــون، وغيرهــم مــن الإيجابــن 
والمؤثريــن والقــدوات، لكــن علينــا أن لا نستســلم، وان نقــاوم بــكل الوســائل 
ــه بإســقاط الفســاد  ــاذن الل ــزال موجــود ب ــا ي ــة، فالأمــل م المتاحــة والممكن
ــاء  ــادة البن ــر، وإع ــر الخ ــدل، ون ــة الع ــر، وإقام ــداث التغي الحاكم،واح

ــة. ــع والام ــان والمجتم ــد للإنس ــن جدي ــليم م الس

    )من صفحة المؤلف على فيسبوك(

❊  ❊  ❊
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تم ولله الحمد...



125
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